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 كلمة شكر
 

أتقدم بالشكر الجزيل الى كل من دعمني في كتابة رسالتي هـذه ، وأخـص               
 ـ    : بالذكر لجنة النقاش      ،  دكتور سـمير عبـد االله     الدكتور روجر هيكوك ، ال

وكذلك أتقدم بالشكر الـى زوجـي العزيـز الـذي           ، الدكتور نديم مسيس    
ساندني ووقف بجانبي من بداية الرسالة الى النهاية ، والأستاذ داوود محمد            

 الذي قام بتدقيق الرسالة لغوياً ، والى        – موجه اللغة العربية     –إسماعيل عواد   
واصل ، وأخيراً الى جامعة بيرزيت التـي        أهلي خاصة أمي وأبي لدعمهم المت     

 .     رعتني وأعطتني هذا الشرف 
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 ملخص الدراسة 
 

 تقييم نقدي للنتائج… عشر سنوات على إعلان برشلونة 
 

 

إذ أن هذه .تناقش هذه الدراسة إعلان برشلونة خلال عشر سنوات مع إعطاء تقييم نقدي للنتائج 

ى الساحة الدولية وليس فقط بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط الشراكة لها تأثير قوي عل

. 
 

تبين هذه الدراسة العلاقة الحتمية بين أوروبا والمتوسط ، إذ أن القُرب الجغرافي يؤثر على جميع 

منها السياسية ،  حيث إن  أمن أوروبا مرتبط بالمتوسط ، والناحية : النواحي في العلاقة 

والناحية الاجتماعية ، إذ أن . فازدهار اقتصاد المتوسط له علاقة  بازدهار أوروبا الاقتصادية ، 

 .التبادل الثقافي والحوار يساعد على التبادل الحضاري فيما بين الطرفين 
 

تنطلق فرضية الدراسة من إعتقادي في البداية أن الشراكة قد حققت النجاح في الناحيـة الأمنيـة                 

ومن خلال التعمق والاسترسال في تحليل      .  في الناحية الاقتصادية والثقافية      والسياسية بينما أخفقت  

حيث أن إعلان برشلونة قـد      . الموضوع وجدت أن الفرضية كانت مغايرة عن ما هو في الواقع            

 الإسرائيلي ما زالت قائمـة الـى   –أخفق من ناحية القوة السياسية ، إذ أن مسألة الصراع العربي       

والسبب في ذلك أمريكا التي تقوم      . التي بذلها الاتحاد الأوروبي لتسوية الصراع       الآن رغم الجهود    

أمـا  . بحد نشاط الاتحاد الأوروبي في مجال المشاورات السلمية في البحر الأبـيض المتوسـط               

الناحية الاقتصادية فقد حققت نجاح أفضل ، إذ تُعتبر أوروبا عملاقاً اقتصادياً كما وصفها هنـري                

التي انتهجتها أوروبـا    " سياسة الجوار   " المساعدات مستمرة رغم تخوف الأوسط من       كسنجر ، و  

هذا الأمر يجب أن لا يؤثر على المتوسط فقد كانت هنالك تطمينات أوروبية خاصة مـن                . شرقاً  

بينما الناحية الثقافيـة    . فرنسا وبولندا اللتان تحثان الاتحاد الأوروبي على استمرار دعم المتوسط           

ارية ، فلا زال هنالك وقتاً كي يتم تحقيق ذلك في ظل ظاهرة الهجـرة غيـر الشـرعية                   والحض

 .الخ... وإحلال الديمقراطية والإصلاحات السياسية 
 

يستعرض الفصل الأول  تعريف اتفاقية برشلونة : تشمل هذه الدراسة على أربع فصول رئيسة 

 يشمل على السلال الثلاث للمبادئ الحاكمة بينما الفصل الثاني. وأسباب عقد هذا المؤتمر وأهدافه 
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ويوضح الفصل الثالث  مراحل الشراكة والمؤتمرات التي تلتها . للشراكة الأوروبية المتوسطية 

أما .  الإسرائيلي أثر على الشراكة وعلى الساحة الدولية –وكيف كان لحالة الصراع العربي 

 متوسطية ومقومات نجاحها ونتائج –لأورو الفصل الرابع يرتكز على تحديات وعقبات الشراكة ا

 .الشراكة 

 

تهدف هذه الدراسة الى معرفة ما إذا كان إعلان برشلونة  قد وصل الى تحقيق اهدافه من خلال 

حيث أن هذه الشراكة تهدف في الوصول الى منطقة ذات تجارة .  متوسطية –الشراكة الاورو 

 .ادل الثقافي والاستقرار الأمني  ، واحترام حقوق الإنسان والتب2010حرة عام 

 

إستعانت هذه الدراسة بالعديد من المراجع والدوريات ومقالات الصحف المختلفة إضافة الى 

 .أوراق عمل متنوعة 

 

 

 : نتيجة الدراسة 
 

لكن هذا لا يمنع النظر في . إن إعلان برشلونة لم يحقق ما هو مطلوب من الشراكة بشكل كلي 

حيث أن إطار برشلونة قائم رغم فشل المساعي السلمية . ر واقعية وتفاؤلية الشراكة بطريقة أكث

بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستمرار الحرب في العراق ، فالشراكة بحاجة الى إعادة تنظيم 

 .عن طريق التعاون والمثابرة بين الطرفين 
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Abstract  

 
The Barcelona Declaration ten years on:  

A critical evaluation of its results 
 
 

This thesis deals with the Barcelona Declaration involving the EU states and 
their Mediterranean non-member partners and offers a critical evaluation of 
results obtained thusfar. 
 
What cannot be denied is that the partnership, the Declaration established 
had a strong effect on the discourse concerning the Mediterranean region, 
one going well beyond the immediate area and affecting regional and global 
relationships. 
  
It is also a case study of the ongoing relationship between Europe and the 
Middle East, focusing on the various aspects of the relationship, political, 
economic and social, and the bearing of the this experiment on matters of 
security, prosperity and prospects for development. 
 
One of the main problems confronting the implementation of the program 
offered in 1995 in Barcelona has been the ongoing Palestinian-Israeli 
conflict, with its implications for the Arab world and the Middle East.  
 
Politically speaking, the situation has stagnated, largely because of the 
accentuation of the Palestinian-Israeli conflict (for which Europe’s rival, the 
United States of America, bears a great deal of responsibility). 
 
On the economic front, things have gone somewhat better; as for the social 
and cultural aspects, more time is needed to deal with issues such as the 
effects of immigration from south to north, and the complex question of 
‘terrorism’. 
 
 
This study includes four main Chapters: 
 

 The first chapter describes the Barcelona Declaration, and 
explains its background, why it was adopted, and its goals at 
the time of its adoption. 
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 The second chapter describes the three dimensions of the 
E.U Mediterranean Partnership. 

 The third chapter traces the steps taken to implement the 
goals of the Declaration: successive conferences of the 
parties, and the interaction between the process and conflicts 
in the area, particularly the Israeli-Palestinian conflict.  

 The fourth chapter sums up the challenges and obstacles in 
the way of the ongloing Barcelona process, and evaluates its 
failures and successes, and the extent to which its agenda 
was carried out, including for example the quest for a free 
trade zone in 2010, the improvement of the civil rights 
situation around the Mediterranean, the intensification of 
cultural exchanges, and the improvement of security. 

 
The thesis concludes that the Barcelona Declaration did not 
achieve its stated goals in any particular field, but that it is 
important to keep it alive for the day when conditions will be 
more favorable and a natural process, the reunification of the 
Mediterranean basin, can take place.  
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 : المقدمة
 متوسطية ، الذي شارك فيه وزراء خارجية        –يمثل إعلان برشلونة المنبثق من الشراكة الأورو          

سـة   ، حجر الأساس والقاعـدة الرئي      11/1995 /28-27الدول المنضمة للعضوية في الفترة بين       

للشراكة الأوروبية ودول المتوسط ، وعلى مر الزمن كانت هنالك علاقات متعددة بين الطـرفين               

لكنها لم تكن مبنية على أساس قاعدة قانونية الـى          . سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية        

 . أن جاء إعلان برشلونة الذي أسس هذه العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر واقعية وجدية 

 

 هذا الموضوع ذا أهمية كُبرى هو العلاقة الحتمية بين أوروبا والمتوسـط ، إذ أن                ل   إن ما يجع  

منها السياسية ،  حيث إن  أمن أوروبـا          : القُرب الجغرافي يؤثر على جميع النواحي في العلاقة         

. وروبـا   مرتبط بالمتوسط ، والناحية الاقتصادية ، فازدهار اقتصاد المتوسط له علاقة بازدهار أ            

والناحية الاجتماعية ، إذ أن التبادل الثقافي والحوار يساعد على التبادل الحضـاري فيمـا بـين                 

 . جميع هذه العوامل ساعدتني وحفزتني لاختيار هذا الموضوع لمناقشته في رسالتي . الطرفين 

 

 الأساسي فـي     متوسطية ، واعتباره المحور    –  رغم أهمية البعد الاقتصادي في الشراكة الأورو        

إعلان برشلونة ،  إلا أن الناحية السياسية تغلب على العلاقة بين الطرفين إذ أن توتر العلاقات في                  

وتطورهـا لتصـبح    ) العربية  ( المتوسط خاصة مع إسرائيل والتي تتمثل في القضية الفلسطينية          

جميع . ائم للجانب الإسرائيلي    نزاعاً عربياً إسرائيلياً امتد لعدة عقود، إضافة إلى مساندة أمريكا الد          

 . هذه الجوانب حفزت البحر المتوسط الى اختيار أوروبا الشريك والمدافع عنها 
 

  وعلى الرغم من المصالح التي تجمع بين الطرفين وتؤدي للشراكة ، إلا أن كل جانب كان لـه                  

حيـث  . ى حد سواء    نصيب من هذه العلاقة ، سواء كانت سلبية أو إيجابية ،  فالجميع مستفيد عل              

إن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي يؤدي الى تقليل العنف والازدهـار الاقتصـادي             

مثال على ذلك ، يمكن تحقيق الهدف الاجتماعي من خلال التجارة حيـث إن              . والأمن الاجتماعي   

المتوسطية لأوروبا  رفع مستوى المعيشة في بلدان البحر المتوسط يؤدي بالمقابل الى تقليل الهجرة             

 .، إذ تُشكل الهجرة القادمة عبر دول شمال أفريقيا معضلة أساسية لدول الاتحاد الأوروبي
 

 ، واحترام حقـوق الإنسـان والتبـادل         2010     إن الوصول الى منطقة ذات تجارة حرة عام         

دي بجميـع هـذه     الثقافي والاستقرار الأمني جميعه ينضوي في إطار الليبرالية الجديد ، التي تنـا            
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هذه النظرية تكشف أهمية الوصول الى منطقة تجارة حـرة دون جمـارك أو حـدود                . المبادئ  

 اقتصادية إضافة الى احترام الحقوق الفردية والجماعية ومنع الحروب ومكافحة الإرهاب والتسلح   

احة وعلى الرغم من عدم النص صر  ) .  - http://hem.bredband.net 2، 2004تركماني ( 

على هدف تأسيس تجارة حرة بين الدول المتوسطية ذاتها ، إلا أن العامل الأساسي فـي تطـوير                  

 . التجارة الحرة سيكون التعاون والتوسع التجاري بين الشركاء المتوسطين الاثني عشر أنفسهم 

  )               13 ، 2000كنفاني ( 

 

شـمال متقـدم   " ة بين طرفين غير متكافئين      متوسطية هي علاق   -    ولا شك أن الشراكة الأورو    

فجوة اقتصادية واجتماعية في    : ، إذ توجد فجوة كبيرة بينهما       " وجنوب متأخر أو في طريق النمو       

 ضعف دخل الفـرد فـي الـدول العربيـة           12معدل دخل الفرد الأوروبي يساوي      ( دخل الفرد   

إضافة . الخ  ... الات الصحية والثقافية    ، وعمره ، وتعليمه ، وما ينفق عليه في المج         ) المتوسطية  

من النـاتج    % 95من الشركاء الأوروبيين يملكون      % 36( في الإنتاج ، الناتج القومي الإجمالي       

.  ، درجة الانكشاف الاقتصادي ، نسبة الصادرات الـى الـواردات            ) المحلي الإجمالي للمنطقتين    

 الأمنـي ،    –المحـور السياسـي     : ة محاور    متوسطية على ثلاث   -وتتوزع قضايا الشراكة الأورو   

وهنالـك خصوصـية تميـز      .  الإنساني   – المالي ، والمحور الاجتماعي      –والمحور الاقتصادي   

خصوصية جغرافية وتاريخية ، كثافة الوجود العربي في أوروبـا          :  العربية   –العلاقة الأوروبية   

 وفي الواقع فإن ميراث أوروبـا       .من إجمالي التجارة العربية      % 66 ملايين عربي ،     6بحوالي  

التاريخي وقربها الجغرافي من منطقة الشرق الأوسط ، الى جانـب شـبكة العلاقـات السياسـية       

والاقتصادية والثقافية التي تربطها بالمنطقة قد جعلت لها دوراً متميزاً ومسؤولية خاصة بالنسـبة              

   )                - http:// hem.bredband.net 2، 2004تركماني .  ( للشرق الأوسط 
 

 متوسطية الذي يتمحور حوله موضوع رسالتي ، وجدت أنه من           –خلال عرضي للشراكة الأورو     

لأن هـذه   . الأهمية طرح إعلان برشلونة على مدى عشر سنوات وإعطاء تقييم نقـدي للنتـائج               

ودول البحر المتوسط   الشراكة لها تأثير قوي على الساحة الدولية وليس فقط بين الاتحاد الأوروبي             

، ومن خلالها وجدت الأهمية البالغة للتطرق لهذا الموضوع مستندة على أدبيات وقراءات بالغـة               

الأهمية حيث سأذكر الأمور التي توصلوا اليها وأحاول أن أطرح بعض القضايا التي لم يتطرقـوا              

بنـاء علـى    . مصداقية  والهدف من ذلك إعطاء الرسالة طابع ال      . لها أو لم يوضحوها بشكل أكبر       
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ذلك ارتأيت أن أطرح عدة أسئلة توضح الرسالة مرتكزة على أدبيات وقراءات مختلفة كما ذكرت               

 : آنفاً ، ومن هذه الأسئلة 
 ما هي اتفاقية برشلونة وأسباب عقد هذا المؤتمر وأهدافه ؟  -

 ما هي السلال الثلاث للمبادئ الحاكمة للشراكة الأوروبية المتوسطية ؟  -

  هي مراحل الشراكة والمؤتمرات التي تلتها ؟ما -

  الإسرائيلي أثر على الشراكة وعلى الساحة الدولية ؟ –كيف كان لحالة الصراع العربي  -

 كيف أثرت برشلونة على الجهود السلمية في الشرق الأوسط ؟   -

  متوسطية ومقومات نجاحها ؟–ما هي تحديات وعقبات الشراكة الأورو  -

  ؟2005والى أين وصلنا عام ... اكة ما هي نتائج الشر -

 ما هي التعديلات والتغيرات التي شهدتها الشراكة ؟ -

 ما هي الاستشرافات والتوقعات المستقبلية ؟    -

   

بناء على الأسئلة التي طرحتها ، يمكن التيقن أنه سيتم التركيز على إعلان برشلونة علـى مـدى                  

د توفرت عدة قراءات وأدبيات تناولها كتـاب مـن          وق. عشر سنوات وإعطاء تقييم نقدي للنتائج       

جميع الجنسيات ، حيث سأقوم بعرضها وأُبين الى أين وصلوا وأحاول طرح أمور لـم يتطرقـوا                 

 متوسطية  بتفصيل دقيق وأسهب فـي  –سمير صارم الذي تناول الشراكة الأورو    . أمثال د . اليها  

م تطرق الى مؤتمر برشـلونة مـن حيـث     الأوروبي ث–شرح الشراكة من ناحية الحوار العربي    

خير الدين العايب فقد    . أما د . الخ ، وذكر بعض حالات الشراكة وغيرها        ... التعريف والتحديات   

تناول الشراكة من حيث الأبعاد ، فقد ذكر أُطر ومسار التعاون الأوروبي المتوسطي مـن ناحيـة                 

وتطـرق  . ثم الاجتماعية والثقافية والإنسانية     / الاقتصادية والمالية   / المشاركة السياسية والأمنية    

الى نظام الأمـن    "  المتوسطية في ظل التحولات الدولية الجديدة        –الشراكة الأوروبية   " في كتابه   

العسكري في حوض البحر الأبيض المتوسط ، لكن ما يؤخذ على العايـب أنـه ذكـر الشـراكة                   

. ر من الشراكات الأخرى رغـم أهميتهـا         الاقتصادية أيضاً في فصل منفصل وأعطاها أهمية أكث       

" العرب والشراكة الأوروبية المتوسطية     " عبد الفتاح الرشدان بعنوان     . ونجد أيضاً أنه في مقالة د     

 الأوروبـي   –قد تناول الموضوع من عدة نواحي ، حيث تطرق الى تجربـة الحـوار العربـي                 

ثم . لتي ترتبت عليها والدروس المستفادة منها       بخلفياتها التاريخية والاقتصادية والسياسية والنتائج ا     

تناول دراسة مخططات الشراكة الأوروبية المتوسطية في الوقت الراهن وأبعادها الاقتصـادية و             

أجد أن الرشـدان قـد تنـاول        . السياسية والأمنية ثم الآفاق المستقبلية والمرتقبة لهذه المخططات         

عشر .. مسيرة برشلونة   " د المالك سالمان في مقالته      أما عب . موضوع الشراكة بشكل جيد ومبسط      
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التي تُعتبر من المقالات الهامة ومن المفيد أن تضـاف الـى صـف              " سنوات في الوقت الضائع     

الأدبيات والتي تتحدث بشكل مفصل جداً عن مسيرة برشلونة خلال عشر سنوات ، ثـم يتطـرق                 

وأخيـراً  . ثرى موضوع الرسالة بشكل مفيد      الكاتب الى النتائج بشكل دقيق ومفصل الأمر الذي أ        

 . تطرق الى مستقبل هذه الشراكة 

 متوسـطية ،    –أيضاً ، من خلال قراءاتي المتواضعة ، برزت آراء متنوعة حول العلاقة الأورو              

سمعان بطرس فرج االله  يؤكد على اهتمام أوروبا في الناحيـة الأمنيـة              . حيث إن البعض أمثال د    

لكـن  .  الإسرائيلية   – المتوسط بالإرهاب في ظل توتر العلاقات العربية         والسياسية بسبب وصف  

ومـن أجـل   . المتوسط والعرب  أكدوا على أهمية الناحية الاقتصادية والازدهار والنمو التجاري        

ذلك ساهمت أوروبا في الناحية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأمن السياسي في منطقتهـا ، إذ               

رغم اختلاف الآراء ، لا بد      .  من أجل تحقيق هدفه في الاستقرار والازدهار         أن كل طرف يتعاون   

من أن يكون كل طرف مدركاً لأهمية الشراكة والمصلحة المجنية من التعاون المتبـادل ، حيـث                 

اعتقد أن البعض فقط  مستفيد من هذا التعاون رغم اختلاف القوة على الساحة الدولية والتوزيـع                 

 . لعلاقة الربحي من هذه ا

 

 متوسطية أن تُلبي لكل من المتوسط والاتحاد الأوروبي سبل الراحـة            –يفترض للشراكة الأورو    

ومن هنا تبرز الإشكالية الأساسية في هـذه الرسـالة   . الخ ... والتقدم والأمن والرفاهية والحقوق   

سـطية بعـد عشـر     متو–الى أين وصلت الشراكة الأورو     : والتي تتمحور في التساؤلات التالية      

سنوات ؟ هل نجحت أم باءت بالفشل ؟ وهل حقق إعلان برشلونة للطرفين النتائج المرجوة منـه                 

 . خلال عشر سنوات ؟؟ وسأحاول الإجابة عن هذه الإشكالية الأساسية من خلال الرسالة 

       

ت وإعطاء  إن الفرضية التي تقوم عليها رسالتي ، تتمركز حول إعلان برشلونة خلال عشر سنوا             

إذ أعتقد أن الشراكة قد حققت النجاح في الناحية الأمنيـة والسياسـية بينمـا               . تقييم نقدي للنتائج    

ومن خلال رسالتي سيتبين دقة أو خطأ هـذه الفرضـية           . أخفقت في الناحية الاقتصادية والثقافية      

 .        والتي ستظهر أجوبتها في النتائج والاستنتاجات 

   

 متوسطية والمعروفـة    –ة سأتطرق الى المنهج  التاريخي ، إذ أن الشراكة الأورو            في هذه الرسال  

تتضمن جوانب تاريخية تشرح تطور هذه العلاقة على مر الـزمن ،            " إعلان برشلونة   " أيضاً بـ   

 .   إضافة الى التحليل الذي قد يساعد في توضيح المسائل الشائكة 
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، حيث سأبذل الجهد كي أكـون حياديـة وأطـرح           إن الموضوعية هي التي ستبرز في رسالتي        

والنتائج التي انبثقـت    . وجهات نظر الأطراف في الشراكة وما حققوه سواء كان إيجابياً أو سلبياً             

 . من هذه الشراكة وغيرها من المواضيع 
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 :         لمحة تاريخية 
 

ة الاهتمام الدولي ، بعد أن كانت درجة الاهتمام به              لقد عاد البحر المتوسط مجدداً ، الى صدار       

قد تراجعت ، خلال نصف قرن مضى من القرن العشرين ، بفعل أحداث وأولويات طغت علـى                 

ومع ذلك ، فإن الأهمية الإستراتيجية للبحر المتوسط لم تكن غائبة ،            . الساحتين الإقليمية والدولية    

وأحد أهم المشكلات التي تعانيها المنطقة ،       .  العودة   وحضورها الطبيعي كان أحد أهم أسباب هذه      

بما تتمتع به من مكانة إستراتيجية ، تستند الى بعد حضاري ، وتكتل بشـري كبيـر ، ومـوارد                    

ومن الأسباب الأخرى التي عادت بالمتوسط الى واجهة الاهتمـام الـدولي هـو              . طبيعية مهمة   

د أن ظل مهملاً في السياسات الخارجية لبلدان المتوسط         الإلتفاتة المتوسطة ذاتها الى المتوسط ، بع      

، منذ أن حطت الحرب العالمية الثانية رحالها بين كفي الحرب الباردة ، ليتحول المتوسـط الـى                  

 السوفيتي ، خاصة وأن دول الجنوب المتوسطي هي دول حديثة           –مجال حيوي للصراع الأمريكي     

 ) .آنذاك (  المتوسطي –أة الاستعمار الأوروبي الاستقلال أو النشأة أو ما تزال تحت وط

  ) 58 ، 1997مطر   ( 

 
إن العلاقة التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط ليس في ميراثهما المشترك الذي كان مزيجـاً مـن                 

الكراهية والعناق في آن واحد ، بل من خلال التبادل العظيم الذي قاما بأدائه عبر التاريخ من دون                  

 وتتصف أيضاً العلاقة بينهما على أنها سلسـلة طويلـة مـن المنافسـات القويـة                 .كلل أو تعب    

 من فقط إليه ينظر لا لأوروبا بالنسبة المتوسط البحر إذ أن  ) . 3 ،   1995حجازي  (  والمزدهرة

 السـماوية،  الديانات: لحضارتنا أساسية مكونات لثلاثة اًمهد عدي هو بل سياسي، جغرافي منظور

. الرومانية الشريعة أو القانون إلى بالإضافة الإنسان، بحرية الخاصة بأفكارها ريقيةالإغ والفلسفة

 وفي بل. الغربية أوروبا في والمعتقدات الأفكار هذه انتشار في فعال بدور واليهود العرب قام وقد

 هذا الغربية، أوروبا إلى الإغريقية الفلسفة ونقل بإثراء قاموا الوسطى العصور من الفترات أحلك

 وتنميـة  كيـان  تشكيل في عميق بشكل أثرا ذينلوال والطب الجبر علم في دراساتهم إلى بالإضافة

إذاً ، .    ) - http:// www.eu-delegation.org.eg 1، 2005بـاتن   ( الأوروبية القارة دول

اريـة ،   يرجع اهتمام الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط ، الى العلاقات التاريخية السياسـية والتج            

التي ربطت بين دول أوروبا ودول شرق الأوسط ، حيث ساهم الموقع الجغرافـي ، والارتبـاط                 

البري شرقاً ، كذلك الارتباط البحري جنوباً عبر البحر المتوسط ، وقناة السويس في تنميـة هـذه    

ار التحرك  العلاقات ، وانطلاقاً من هذا الارتباط وبحكم الجوار ، كان لا بد للأوروبيين من استمر              
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والبحث عن آليات تعاونية ، تمكنهم من متابعة ما يدور في جنوب وشرق المتوسط ، توفر لهـم                  

عبد .  ( وسائل التدخل والتعامل مع المواقف والأحداث والتي بدونها تتهدد مصالحهم في المنطقة             

  ) .        92 ، 2000العزيز 

 

عبين على ضفتي المتوسط عبـارة عـن سلسـلة       من هنا نجد أن القاسم المشترك بين هذين الش        

طويلة لا نهائية من الذرائع الأيدولوجية التي تم استخدامها تبريراً للغزو ، بدءاً من الحملـة التـي      

            قادها الاسكندر مروراً بفتوحات الإمبراطورية الرومانية بامبي وتراجان ثم الغزو الصليبي وانتهاء

وإن ما يدعو للدهشـة أن هـذا        . صر وغيرها من الغزوات     برسالة بونابرت الشهيرة الى أهل م     

الغزو ، الذي يهدف للسيطرة ، كان في كل المرات يتخذ من شمال إفريقيا ومن باب المندب جنوباً                  

وشاطئ بيروت نقاط عبوره من الغرب والشمال بعد أن كان المشرق العربـي بوابـة الغـزوات                 

حتاج هذا المدخل الى تبرير أو تفسير ، إذا ما عرف           ولا ي . القديمة ، تتار ومغول وأتراك وفرس       

أن هذه المعابر الثلاثة ، هي المنافذ الأساسية التي يمكن أن تشكل مفاتيح الخريطة ، والتـي مـن                   

. ( خلالها يمكن ، إغلاق هذه المنطقة ومعها البحر الأبيض المتوسط ، من الناحية الإسـتراتيجية                

  ) 5 - 4 ، 1995حجازي 

 

.  نحو تأسيس سياسة متوسـطية خاصـة بهـا        عقد الستينات سعت الجماعة الأوروبية منذ       وقد  

وعلى مدى عقدين من الزمان ساد تناول تقليدي لقضايا تلك السياسة ، حيث قامت على الامتيازات                

التجارية من جانب والتعاون المالي الثنائي من جانب آخر ، وبشكل أساسي وفقاً لمخطط المساعدة               

هذا على الـرغم    . ولقد أثبتت مسيرة برشلونة هذا التناول بجلاء عدم كفايته          . "  للمشاريع   النمطية

من الاتفاقات التي عقدت مع دول الشاطئ الجنوبي في السبعينات ، والمسـاعدات الماليـة التـي                 

 طالب تقرير رسمي صادر     1990وفي عام   . قدمت في إطار تأسيس أربع اتفاقيات مالية متتابعة         

في السياسة المتوسـطية للجماعـة      ) قفزة نوعية وكمية    ( لجنة الأوروبية بضرورة تحقيق     عن ال 

مجاراة المتطلبات والتحديات المطروحة سياسيا واقتصـاديا واجتماعيـا         ( الأوروبية حتى يمكنها    

. وفي موقع آخر من ذات التقرير نجد بعض ما أوجز فـي العبـارة السـابقة                 ) . داخل المنطقة   

القرب الجغرافي وكثافة العلاقات مع البلدان المتوسطية غير الأعضـاء فـي            ( ؤمن بأن   فاللجنة ت 

، وهـو   ) استقرار تلك البلدان وازدهارها أمراً حيويا للجماعة        ( ، يجعل من    ) الجماعة الأوروبية   

 تزايد الخلل الاقتصادي والاجتماعي المتواجد فيما بين أوروبا والبلدان المتوسـطية          ( ما يعني أن    
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ومن منظور  . غير الأعضاء في الجماعة ، سوف يكون أمراً يصعب على الجماعة تحمل نتائجه              

 ) 13 -12 ، 2000ستايني ، شماري () . " أوسع يشكل مثل هذا الخلل تهديداً لأمننا 

 

 شكلت في مجرياتهـا ونتائجهـا العمليـة         1973) أكتوبر  (     ويمكن القول أن حرب تشرين       

ول الأوروبية ، لا سيما سلاح النفط العربي وتوظيفه في خوض المعركة بدايـة              المباشرة على الد  

الأوروبي في التاريخ المعاصر ، وقـد رسـخ بيـان المجموعـة             / تاريخ جديدة للحوار العربي     

التوجه الأوروبي الجديد نحو حـوار يحسـم الصـراع          ) أكتوبر  ( الأوروبية عقب حرب تشرين     

وضرورة الاعتراف   /  338/ و   / 242/ لمتحدة ، لا سيما القرارين        استناداً الى قرارات الأمم ا    

 1973/ نـوفمبر   / بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، وفي قمة الجزائر في تشـرين الثـاني              

رحبت الدول العربية بالبيان الأوروبي باعتباره أفضل وثيقة معبرة عن فهم أفضل للحقوق العربية              

وتتالت اللقاءات والحوارات بعد ذلك حتى توجـت        .. الصهيوني  / ي  وحسم مسألة الصراع العرب   

الذي انعقد بمبادرة من دول الاتحاد المطلة       / برشلونة  /  بلقاء   1995/ نوفمبر  / في تشرين الثاني    

على البحر المتوسط كرد عملي على سياسة التفرد الأمريكي في المنطقة ومشـاريعها المتنوعـة               

 .   )129 - 128 ،   2000صѧارم   ( ) الشرق أوسطي   ( دي المسمى ب    وأبرزها المشروع الاقتصا  

/ إن الفجوة الأوروبية تجاه العرب ، والشروع في بناء المستقبل مع ضرورة إقامة حوار عربـي                 

أوروبي تتحقق فيه مصالح لكلا الطرفين ، وينتج عنه توازن يخدم كلا الطرفين لم يحدث إلا بعـد   

 حيث ظهر النفط كسلاح اسـتخدمه العـرب لأول مـرة فـي               ، 1973) أكتوبر  ( حرب تشرين   

تاريخهم من أجل حقوق لهم سلبت ، فأرست أزمة الطاقة تلك الأرضية الأولى لما دعي بعد ذلـك                  

ففي حين أراده العرب لخدمة قضاياهم السياسية ، و في طليعتهـا            . الأوروبي  / بالحوار العربي   

لأوروبيون خدمة لقضـاياهم الاقتصـادية ، وفـي         الصهيوني ، أراده ا   / قضية الصراع العربي    

واستمر الحوار لسنوات انقطع فيها حيناً واتصل حيناً آخر         .. طليعتها قضية النفط واستمرار تدفقه      

 ، وتأييد أوروبا لهذه الاتفاقية وانقسام العرب        1978، قبل أن يتوقف بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام          

لة على أساس المشاركة مـع الـدول العربيـة المتوسـطية ،             ، ولم يستأنف إلا بعد سنوات طوي      

واستمراره كحوار مع دول عربية أخرى كدول الخليج ، وعبر منظمـات ومؤسسـات كالاتحـاد                

فالتـاريخ غنـي     ) . 122 ،   2000صـارم   .. ( البرلماني العربي ولكن في فتـرات متباعـدة         

 الإسرائيلية فـي تشـرين      –ب العربية    الأوروبي بدأ بسبب الحر    –بالمفارقات ، فالحوار العربي     

 ، ومؤتمر برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية ما كان يمكنه أن ينطلق            1973أكتوبر  / الأول  

بالمستوى والحجم نفسيهما من المشاركة والأجواء التي جرى فيها ، لولا انطلاق عمليـة السـلام                
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انت وجهة النظر في تقييم مدى هذا النجاح        والنجاح الذي تحقق حتى الآن في هذه العملية ، مهما ك          

لكن الملاحظ أيضاً أن عشية برشلونة وصل التعاون الإقليمي عبر المتوسط الى الحد الأدنـى ،                . 

 – الأوروبي متوقف رسمياً ومستمر على صعيد المشاورات والتعاون المغاربي           –فالحوار العربي   

 متوقفتان كلياً بسبب أزمـة لـوكربي        5  +12 وكذلك صيغة    5 + 5صيغة  " الأوروبي الجنوبي   

إضافة الى أن التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسير ببطء ، وهو محكوم               " . أيضاً  

أيضاً باعتبارات عديدة فيما يتعلق بالشق السياسي وحجم التبادل الاقتصادي، جميعه شكل عـاملاً              

مقطوعة أو الضعيفة عبر المتوسط في مرحلة       أساسياً في ضرورة البحث عن إعادة مد الجسور ال        

  )96، 1996حتي . ( مليئة بالمتغيرات 

 

  ونجد أن الولايات المتحدة اعترضت على مناسبة الحوار المباشر ، حتى قبل أن يطرحه العرب               

حيث عمـل   " عام أوروبا   "  سيكون   1973ويستقبله الأوروبيون بحماسة بإعلان كيسنجر أن العام        

لأوروبيين أن واشنطن ما أن تتحرر من العبء الفييتنامي حتى يسعها الانكباب جـدياً              على إفهام ا  

 ) 128 - 127 ،   1993خضѧر   ( لإعادة النظام الى القارة القديمة ، وهذا ما لم يستغرق وقتاً طويلاً             

 إن هدف أمريكا هو السيطرة على الشرق الأوسط ومنع أوروبا من لعب أي دور على السـاحة                  .

 ، رغم قوة أوروبا الاقتصادية ، وتهميش الدور الأوروبي في الشرق الأوسط رغم منـاداة                الدولية

العرب والمتوسط بأهمية أوروبا بالنسبة لها لاعتبارات تاريخية وجغرافية وسياسـية واقتصـادية             

إن أمريكا بقوتها وهيمنتها العسكرية تريد أن تبقى أُحاديـة القطبيـة علـى              . الخ  ... واجتماعية  

لساحة الدولية وتهميش الدور الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسـط وجعلهـا التـابع                ا

وعليـه، فقـد أصـاب الشـراكة        . المطيع لها عن طريق تحذيرات وتخويف عسكري وسياسي         

 متوسطية جموداً لم يكن متوقعاً وانبرى الاتحاد الأوروبي إلى توسـيع علاقاتـه بـدول                -الأورو

 .توسيع عضوية الاتحاد على حساب الشراكة مع المتوسط أوروبا الشرقية و

 

إن التطورات السياسية في المتوسط تثبت صحة رؤى الاتحاد الأوروبي أكثر من الولايات المتحدة              

بشأن المتوسط على الرغم من انضمام أوروبا للولايات المتحدة في إقامة مشروع الشرق الأوسط              

في المنطقة التي بها دولاً تربطها شـراكة        ) ة الديموقراطية إشاع(الكبير وما اصطلح على تسميته      

مع الاتحاد الأوروبي لكن التطورات الحديثة تثبت فشل السياسة الأمريكية وذلك يمـس أوروبـا               

أيضا ومثال ذلك انعكاسات الانتخابات الإيرانية على المتوسط بعد وصول أحمدي نجاد إلى رئاسة              

مية الكبير في الانتخابات الفلسطينية وهـو مـا أثـار حفيظـة         المقاومة الإسلا  ةإيران وفوز حرك  
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الفلسطينية التـي شـكلتها حمـاس        الولايات المتحدة التي سارعت باشتراط التعاون مع الحكومة       

بمواقف سياسية مسبقة وهو ما وضع الولايات المتحدة في موقف أكثر ازدواجيـة فـي رؤيتهـا                 

 ففي الوقت الذي تدعم فيه الديمقراطية الفلسطينية تريـد          للديمقراطية التي تنادي بها في المتوسط       

 .ةمعاقبة من وصلوا للسلطة بطريقة ديمقراطي

 

  وهكذا ، لم يكن أمام أوروبا من خيار سوى سلوك البديل الوحيد الذي طرح أمامهـا إذا كانـت                   

 أي تطوير سياسـة تسـتطيع مـن       ، ترغب بالمحافظة على دور وازن لها ، في الشرق الأوسط           

خلالها ، التعبير عن قدر أكبر من الاستقلالية والتمايز عن الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك من                

وقد تزعم الدعوة لهـذا الاتجـاه ،       . اجل حماية مصالحها الاقتصادية المتنافية في الشرق الأوسط         

ن تحمـي   علـى أوروبـا أ    : " الزعيم الفرنسي الراحل شارل ديغول ، الذي رفع الشعار الشهير           

  )9 - 8 ،   1995حجـازي   ( دون الاعتماد على الولايات المتحدة      " مصيرها ومصالحها بنفسها    
إذاً ، الاتحاد الأوروبي يحاول ممارسة سياسة تخدم أهدافه ومصالحة على الرغم مـن أن تلـك                 .

 . أثارت حفيظة إسرائيل في بعض المناسباتةالسياس
 

اجهم قد تفاقم من تزايد حجم دور إسرائيل على الحافة           وانزع ن  ونجد أيضاً أن غضب الأوروبيي    

التي بدأت تتصرف كما لو أنها دولة عظمى ، على هذا القوس الممتد             . الجنوبية لحوض المتوسط    

ولكن رغـم فشـل     . من خليج العقبة حتى رأس الناقورة ، يمكن لها تهديد النفوذ الأوروبي هناك              

ة الرئيس الأمريكي نكسـون مـن إشـراك الاتحـاد           دعوة ديغول بسبب الموقف المتصلب لإدار     

 الإسرائيلي خشية أن يساعد هذا الدور الـروس         -السوفيتي والأوروبيين في تسوية النزاع العربي       

إلا أن البذرة التي أطلقها ديغول ، بدأت من         . والفرنسيين على تنمية نفوذيهما في الشرق الأوسط        

 ) .   10 ،   1995حجـازي   ( لسياسـة الأوروبيـة     ذلك الوقت تنمو بصورة تدريجية في إطـار ا        

ويضاف أيضاً تحفظات الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل لاستمرار هيمنتها على المنطقـة ،              

من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية ، وخاصـة إمـدادات مصـادر الطاقـة وأمـن حليفتهـا           

مشروعين الأمريكي والأوروبـي علـى      ويمكن ملاحظة إمكانية توافق ال    ( الإستراتيجية إسرائيل   

 ، وخاصة بعـد الاحـتلال       2001أيلول  /  سبتمبر   11ضوء المستجدات في العلاقات الدولية بعد       

ومن هنا يمكن ملاحظة محاولاتهـا  ) .  استراتيجية –الأمريكي للعراق وما فرضه من وقائع جيو      

دول جنوب المتوسـط لتجـد بـديلاً        لعرقلة هذا التعاون الإقليمي الذي يمكن أن يفتح المجال أمام           
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اقتصادياً وسياسياً في دول الاتحاد الأوروبي ، وفي الوقت ذاته يكسب أوروبا إمكانيـة صـياغة                

 . سياسة خاصة بها بعيدة عن الهيمنة الأمريكية المفروضة عليها منذ الحرب العالمية الثانية 
   )  - 1http://hem.bredband.net، 2004ترآماني ( 
 

 ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابه التاريخي ، خطاب          1991) مارس  (  آذار   6في      و

حيث في قصر الشرق    . النصر ، الذي أعلن فيه مبادرته السياسية لحل النزاع العربي الإسرائيلي            

من نفس السنة ، كان الشرق الأوسط على        ) أكتوبر  (  تشرين الأول    31في مدريد ، يوم الأربعاء      

 عامـاً أطـراف النـزاع       43حيث افتتح مؤتمر السلام ليضم للمرة الأولى منذ         .  القدر   موعد مع 

لقد قطفت الولايات المتحدة ثمار هذا التعـاون فـي           ) . 19 ،   1995حجازي  ( العربي الإسرائيلي   

عقدي الثمانينات والتسعينات بانفرادها في عقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسـط والـذي               

لكن مؤتمر مدريد لم يفض     . بعضها بشكل فعال والآخر بصفة مراقب     /  دول المتوسط  شاركت فيه 

بنتائج تذكر سوى أنه كان إعلاميا وبروتوكوليا بمعناه اللغوي بين العرب وإسرائيل إلى أن كشف               

النقاب عن مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو والتي نـتج عنهـا مـا                 

إن انتقال المفاوضات إلى عاصمة     . ميته اتفاق أوسلو نسبة إلى العاصمة النرويجية      اصطلح على تس  

أوروبية له معنى ودلالات تعكس حرص النرويج والاتحاد الأوروبي على نجاح التسوية السـلمية              

بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي لا بد لها إلا أن تنعكس إيجاباً على المتوسط من نواحي أمنية                

 .تصادية والهجرة من الجنوب إلى الشمالواق

 

، استبعدت الولايات المتحدة كلياً إمكانية مسـاهمة أي دور           ) 1991عام  (   ومنذ مؤتمر مدريد    

،  ) 1993عـام   ( أوروبي في عملية السلام التي تمخضت عن توقيع اتفاقيات أوسلو ، وواشنطن             

حيث لـم تـتمكن      ) . 1995عام  ( ق طابا   ، واتفا  ) 1994عام  ( واتفاق القاهرة ، ووادي عربة      

المجموعة الأوروبية من القيام بأي دور على صعيد العملية السـلمية ، أو دفـع مسـاراتها ، أو                   

كمـا  .  الإسـرائيلي    –التدخل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالصراع العربـي            

 لمجريات عملية السلام ،     –بعد   عن   –همشت دور الشريك الروسي ، الذي اقتصر على المتابعة          

وحضور اللقاءات والمؤتمرات من دون أن يكون الاتحاد الروسي مرجعاً أساسياً فـي الخلافـات               

وقد تشـددت   . القائمة بين الأطراف الموقعة على اتفاقيات السلام والاعتراف المتبادل في المنطقة            

أو المشاركة فـي صـياغة عمليـة        الولايات المتحدة في عدم منح أوروبا فرصة لاطلاق مبادرة          

السلام ومتابعتها ، على رغم مطالبة الأطراف العربية بأهمية الدور الأوروبي ، وبالنظر الى مـا                
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تتمتع به المجموعتان العربية والأوروبية من علاقات متميزة وتقـارب علـى أرضـية الجـوار                

نبثقت اللجنة الرباعية التي    وبعد مدريد وأسلو ا   .   )60 - 59 ،   1997مطر  ( والتعاون المشترك   

يشارك فيها الاتحاد الأوروبي على نحو فعال رغم تأثير الولايات المتحدة على القـرار السياسـي             

للاتحاد ومثال ذلك اعتبار حركات المقاومة الفلسطينية مجموعات إرهابية وهو ما أثر سلباً علـى               

 تشمل الرؤية الأمريكيـة والأوروبيـة       ولم. رؤية الرأي العام في المتوسط تجاه الاتحاد الأوروبي       

قوات المستوطنين شبه العسكرية والتنظيم الإرهابي اليهودي الذي يشارك بشكل خفي في نشاطات             

 . الجيش الإسرائيلي في فلسطين المحتلة
 

  ويمكن اعتبار اتفاقية غزة وأريحا المدخل لدور أوروبي جديد بعد أن أمضت القـارة العجـوز                

ينات والثمانينات جهوداً يائسة لكسر احتكار الولايـات المتحـدة فـي الشـرق              طوال عقدي السبع  

 قدم الاتحاد الأوروبي فاتورة الحساب حول المساعدات التي قـدمها           1995الأوسط ، وقبل نهاية     

 ،  1995حجѧازي    (  .1993) سبتمبر  (  أيلول   13للفلسطينيين منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو في        
21(  
   

ب تعثر مفاوضات السلام مرده الدعم الأمريكي لإسرائيل وبعـض مواقـف الاتحـاد              ويرجع سب 

الأوروبي الداعم لأمريكا ، وقد قال رئيس وزراء إسرائيل السابق اسحق شـامير الـذي حضـر                 

في إشارة إلى عدم رضـاه علـى النتـائج          ) إن المفاوضات ستستمر عشر سنوات    (مؤتمر مدريد   

 يتعارض مع مبادئ حزب الليكود الذي ينادي بإقامة إسرائيل الكبرى           المتوقعة للسلام المنشود لأنه   

تلك الأيدلوجية التي تراجعت في عهد رابين وبيرس وشارون حيث قام الأخير بسـحب الجـيش                

 وهو ما أدى إلى انسحابه من الليكود وتشـكيل          2005الإسرائيلي من قطاع غزة في أواخر العام        

تلك الخطوات تعامل معها الاتحـاد       . يغط في غيبوبة مستديمة   قبل أن   ) كاديما(حزب جديد أسماه    

الأوروبي بدبلوماسية ، بتثمينه لها وذهابه إلى ما أبعد من ذلـك حـين تتبـع بعـض الزعمـاء                    

في حين أن وزيـر     ) رجل سلام (الأوروبيين خطى الرئيس بوش الابن الذي وصف شارون بأنه          

هذا التناقض في المواقف السياسية     .  برجل سلام  الخارجية الألماني الأسبق صرح بأن شارون ليس      

 . متوسطية-لا بد له وأن ينعكس على الشراكة الأورو
 

  ولا يمكن أن يقبل العرب التعاون مع إسرائيل في إطار منظومة أمن إقليمي ، بينما الثقـة مـا         

مسـتمرة بـلا    ) المتفق عليها في مدريد     ( زالت مفقودة بين الطرفين والاختراقات لأسس السلام        

ونجد أن المفهوم العربي لقضية الأمن المشترك يرتكز على متطلبات توفر المناخ الملائـم        . نهاية  
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والظروف المناسبة حتى يمكن اختبار الوقت المناسب للإقدام على خطوة التعاون الأمني المشترك             

ية بمسؤولية أساسـية    وهو ما يلقي على المجموعة الأوروب     )  الأوروبي   –العربي  ( بين الإقليمين   

حول المشاركة الفعالة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط حتى تتوافر البيئة المناسـبة لإحـلال                

وبالتالي انطلاق فرص التنمية والتعاون الاقتصادي والأمنـي فـي الشـرق            . الأمن والاستقرار   

وار الأوروبـي   فالح ) . 178 - 177،  1997شهاب  ( الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وأوروبا      

إذ برز تأثير الحـوار     . العربي أفضى إلى تفهم على الصعيدين الرسمي والشعبي في دول الاتحاد          

في المواقف المعلنة للمنظمات غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي كما انعكس في استطلاع الرأي              

هم أن إسرائيل   من المستطلع رأي  % 70التاريخي الذي ظهر في دول الاتحاد حيث اعتبر أكثر من           

تشكل خطراً حقيقياً على السلم العالمي وهو ما أثار حفيظة إسرائيل وانتقادها لدول الاتحاد الـذي                

 .   سارع زعماؤها للإدلاء بتصريحات تقلل من حدة ذلك الاستطلاع

 

 الـى   1992        إذاً ، انطلقت عملية إعادة توجيه السياسة المتوسطية ، والتي أدت في عـام               

 Renewed Mediterranean" السياسة المتوسطية المتجـددة  "  توجهات جديدة دعيت بظهور

Policy  سجلت المساهمات المالية زيادة قدرها 1996 الى 1992 وخلال الفترة الممتدة من عام 

غير أن التقدم الكيفي    . ، وذلك بالمقارنة بما كانت المعاهدات المالية السابقة تسمح بتوفيره           % 50

جحت السياسة المتوسطية المجددة في تحقيقه بالمقارنة مع السياسات السابقة عليها ، نجـده              الذي ن 

على مستوى برامج التعاون الإقليمي وبرامج التعاون اللامركزي المتمركزة من حـول المجتمـع              

. المدني من جهة ودعم عمليات التكيف الهيكلي داخل بعض البلدان المتوسطية من جهة أخـرى                

 ، ورد للمرة الأولى ذكر موضـوع       1992اع المجلس الأوروبي المنعقد في لشبونة عام        وفي اجتم 

وفي اجتماعات المجلس التاليـة علـى اجتمـاع لشـبونة ، أي             .  المتوسطية   –الشراكة الأوربية   

 ، 1995 يونيـو  Cannes وكان 1994 ديسمبر  Essen وإيسن 1994اجتماعات كورفو يونيو 

وفي إطار اجتماع   .  المتوسطية   –التحرك في اتجاه الشراكة الأوروبية      أعيد التأكيد على ضرورة     

، "  متوسطية   –تأسيس شراكة أوروبية    " الأخير تمت المصادقة على مقترحات تتعلق ب        " كان  " 

وهي الشراكة التي قام مؤتمر برشلونة المنعقد بعد هذا الاجتماع بخمسة أشهر فقط بوضع أسسـها        

توجـد خمـس    "السياسة المتوسطية المتجـددة     " وبناء على    ) . 13،   2000ستايني ، شماري    (

 : مبادرات للتعاون المتوسطي 

 25أولهما ، مبادرة الجماعة الأوروبية للتعاون المتوسطي ، حيث بدأت مع توقيع اتفاقية روما في                

لموقعة  ، المؤسسة للجماعة الأوروبية ، وتعود الى وجود علاقة بين الدول ا            1957آذار  / مارس  
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على اتفاقية روما ودول المغرب العربي ، والمقصود هنا علاقة فرنسا وإيطاليا بكل من الجزائـر                

 . وتونس والمغرب وليبيا 

مؤتمر الأمن والتعاون   "  لإنشاء   1990 الإسبانية التي طُرحت عام      –المبادرة الإيطالية    وثانيهما ، 

 " . مؤتمر هلسنكي / من والتعاون الأوروبي مؤتمر الأ" على غرار " في البحر الأبيض المتوسط 

وثالثهما ، المبادرة الفرنسية التي ركزت على خصوصية الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط             

: ، والتي شملت دول الاتحاد المغاربي الخمس ودول أوروبية من شـمال المتوسـط                ) 5 + 5( 

ت عدة قضايا منهـا سياسـية واقتصـادية         فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا ، حيث شمل       

كـانون  /  ديسـمبر    6 و   5وقد عقدت قمتها الأخيرة بتونس في الفترة ما بين          . واجتماعية وبيئية   

 ، وقد شغلت القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب الأولوية ، إضـافة الـى مكافحـة                2003الأول  

 . لثقافية الهجرة السرية وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وا

منتدى "  لإنشاء   1991تشرين الثاني   / ورابعها ، دعوة الرئيس مبارك في ستراسبورغ في نوفمبر          

/ ، حيث جاءت أولى الخطوات بعقد اجتماع الإسكندرية في يوليـو            " التعاون في البحر المتوسط     

تركمـاني    ( 1995عام  " إعلان برشلونة   " التي تم وضع أُسسها في      وخامسها ،    . 1994تموز  

2004 ،1http://hem.bredband.net -  .  (   ويمكن القول إن المؤتمر الذي دعت اليه الدول

.  سنة من المفاوضات والمناقشات      12هو تتويج لجهود    ) مؤتمر برشلونة   ( الأوروبية المتوسطية   

بـي فـي     بعد أن خلص اجتماع المجلس الأورو      أولاًوجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعقد المؤتمر       " 

 الى أن هناك حاجة الى دعم السياسات المتوسطية         1994اليونانية في يونيو عام     ) كرفو  ( جزيرة  

 تأسيس الشـراكة الأوروبيـة      1994 بعد أن اقترحت اللجنة الأوروبية في أكتوبر         وثانياًالجديدة ،   

 1994 ديسمبر   ً بعد أن أوضحت اللجنة الأوروبية مبادئ الشراكة المقترحة في         ثالثاالمتوسطية ، و  

 الفرنسية موقـف الاتحـاد   Cannesً بعد أن أوضح اجتماع المجلس الأوروبي في مدينة أخيرا، و 

  )  38 ،2002العايب ." ( تمهيداً لمؤتمر برشلونة
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 : الفصل الأول 
 : اتفاقية برشلونة 

 –ل الأوروبيـة     المتوسطية في مؤتمر وزراء خارجية الدو      –لقد تأسست الشراكة الأوروبية         

وانطلاقاً مـن المبـادرة      . 1995 نوفمبر   28-27المتوسطية ، الذي انعقد في برشلونة فيما بين         

المشتركة بين الدول الخمس عشرة أعضاء الاتحاد الأوروبي ، واثنتي عشرة دولة متوسطة مـن               

 ، طرحـت   European Commissionغير أعضاء الاتحاد الأوروبي ، واللجنـة الأوروبيـة   

المحاولة الأولـى لخلـق روابـط     "  المتوسطية من جانب مؤسسيها بوصفها       –الشراكة الأوروبية   

وقد استهدف مشروع الشراكة وفقاً لما أعلن عنـه         ".  ملزمة ودائمة بين شواطئ البحر المتوسط       

منطقة للحوار والتبادل أو التعـاون ، ضـماناً   " المؤسسون في إعلان برشلونة ، العمل على خلق      

ومن السهل أن نربط ظهـور      . في حوض البحر المتوسط     " قيق السلام والاستقرار والازدهار     لتح

حيث ظهر المشروع بعد ستة أعوام من سقوط        . المشروع بالتحولات التاريخية الجمة التي سبقته       

 ، وما نتج عن هذا الحدث من تغيرات عنيفة في جغرافيا أوروبـا              1989حائط برلين في نوفمبر     

 تبنى المشـاركون إعـلان      1995وفي نهاية مؤتمر برشلونة     .  وأوضاعها الاستراتيجية    السياسية

برشلونة ، وفي معرض توضيح الإعلان للمبادئ التي يتعين إخضـاع عمليـة بنـاء الشـراكة                 

" ، ثـم أضـاف      " تقوية الحوار السياسي عبر وسائل نظامية       "  المتوسطية لها ، ذكر      –الأوروبية  

مزيداً من التشديد والاهتمام بالبعد الاجتماعي      " ، ثم ألحق بهما     " تصادي والمالي   تنمية التعاون الاق  

وقد ولدت فكرة الشراكة رسمياً      . ) 12 -11 ،   2000ستايني ، شماري    ( " والثقافي والإنساني     

 ، وكانت الفكرة قد طرحت للمرة الأولى        1992في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران        

خمـس دول   "  ضمن الحوار المعروف باسم حوار الخمسة زائد خمسة          1990ا في العام    في إيطالي 

وقد اعتبـر المجلـس حـوض       " . متوسطية من الاتحاد الأوروبي وخمس دول من شمال افريقيا          

 2000كنفاني  . ( المتوسط منطقة ذات أهمية حيوية لأمن الاتحاد الأوروبي واستقراره الاجتماعي           

 ،8    (  

 

أوروبية استمرت أكثر من عشرين عامـاً حيـث         / جاء المؤتمر تتويجاً لحوارات عربية         وقد  

شهدت جولات صعبة من النقاشات والاتفاقيات وتبادل الآراء وغيرها ، وبالتـالي بـدأ المـؤتمر                

كمحاولة أولى لبلورة رؤية مستقبلية لمنطقة المتوسط ، طرح خلاله كل طـرف واقـع المنطقـة                 

ته لمستقبلها من وجهة نظره ، وبما ينسجم مع مصالحه على مختلف الأصـعدة    وتحدياتها وتصورا 
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، حيث كان كل طرف يعطيه الأهمية التي تتناسب وما يعلقه عليه من آمال ، لذلك وصف البعض                  

 الخ ) .... متوسطي / حلف أوروبي ( والبعض الآخر ب ) مؤتمر قمة ( هذا المؤتمر ب 

 So , the Barcelona Process was , from the outset , as ) . 210 ، 2000صارم   ( 
much an attempt to address substantive political and security issues , as 
economic and financial ones . Indeed some of the most complex and 
sensitive matters have been addressed under the political and security 
umbrella-political dialogue and peaceful resolution of disputes ; a Middle 
East free , and verifiably free , from weapons of mass destruction , 
democracy and human rights , and ultimately the establishment of a Euro-
Mediterranean Stability Pact which would embody both a crisis prevention 
and crisis diffusion mechanism . ( Miller and Mishrif 2005 , 2 )                      

 
إضافة الى أن الأوروبيين لم يكتفوا بطرح خطط للتعاون الاقتصادي فقط ، بل تعدوا ذلك الى                    

ية وغيرها ، وأعد خبراؤهم ميثاقاً يترجم معظـم         مجالات أمنية وسياسية وأيدلوجية وقانونية وثقاف     

المفاهيم الأوروبية المعاصرة في حقوق الإنسان ، والديمقراطية ، والاقتصاد الحر ، والتعدديـة ،               

 . الخ ... والالتزام بالقوانين الدولية ، واعتماد الوسائل الدبلوماسية في حل المنازعات الدولية 

حقيق تنميتهم والحصول على التكنولوجيا الحديثة ، والمساعدة في         والعرب الذين يتطلعون الى ت    "  

ردم الهوة الاقتصادية ، كان في جعبتهم هَم آخر يرقى الى مرتبة الأولوية ، ويتعلـق بالصـراع                  

  ) 211-210 ، 2000صارم . " ( الإسرائيلي ، ونزع السلاح / العربي 

 

كة بين أوروبا والشرق الأوسط فيمـا          إذاً ، اتفاقية برشلونة تُمثل المصلحة المشتر      

ستحققه من إنجازات مستقبلية تفيد الطرفين ، خاصة بعد أن خاب أمل الشرق الأوسط              

 دون الاهتمام بالرأي العالمي     نوالعرب من أمريكا التي تُبدي مساندة دائمة للإسرائيليي       

 . والمصلحة الدولية 
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 ) إعلان برشلونة  : (  المتوسطية–تعريف الشراكة الأوروبية      
 

 ، حيث اجتمع وزراء خارجيـة سـبع         1995 نوفمبر   28-27   هو المؤتمر الذي انعقد فيما بين       

 المتوسطي ، توزعـت بـين أعضـاء الاتحـاد           –وعشرين حكومة تنتمي الى الإقليم الأوروبي       

 الأوروبي الخمسة عشر واثنتي عشرة دولة من غير الأعضاء جاءت من جنوب وشـرق البحـر               

وكان هدف المجتمعين بحث قضايا التعاون الأوروبي المتوسط ، وانتهوا الى اعـلان             . المتوسط  

  المتوسطية واضعين بذلك أُسس وقواعد مشروع تاريخي طموح –انطلاقة الشراكة الأوروبية 

  the 12 southern and eastern Mediterranean ) . 5 ، 2000سـتايني ، شـماري   ( 
Partners : Algeria , Cyprus , Egypt , Israel , Jordan , Lebanon , Malta , 
Morocco , The Palestinian Authority , Syria , Tunisia and Turkey ( Katz 
1999 , 46 ) .                                                                                                         

النمسا ، بلجيكا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ،          :  الأعضاء في الاتحاد الأوروبي      15ل الـ    أما الدو 

ألمانيا ، اليونان ، ايرلندا ، إيطاليا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، البرتغال ، المملكة المتحدة ، إسـبانيا                   

       . )http://www.eu-del.org.il – 1 ، 2004 حوض المتوسـطية  –الشراكة الأوروبية ( والسويد  

وقد حدد الاتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة الأورو متوسطية ، حيث انطلق هذا التحديد من تحرير               

التجارة من قيودها ومنح إعانات ومساعدات مالية وأن التقدم نحو الاستقرار سيمر بالقيام بحـوار               

أمنية من شـأنها أن تعـزز       بناء وهذا لا بد أن يبنى على احترام حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات             

 So , the Barcelona Process is a unique and ) .87 ، 1997شـهاب  ( السـلام   
ambitious initiative , which laid the foundations of a new regional 
relationship and which represents a turning point in Euro-Mediterranean 
relations . ( Solera 2004 , 1 )                                                                             

  

  The latest EU enlargement, on 1st May 2004, has brought two 
Mediterranean Partners (Cyprus and Malta) into the European Union, while 
adding a total of 10 to the number of Member States. The Euro-
Mediterranean Partnership thus comprises 35 members, 25 EU Member 
States and 10 Mediterranean Partners (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, 
Lebanon, Morocco, Palestinian Authority, Syria, Tunisia and Turkey). Libya 
has observer status since 1999. ( Euro-Mediterranean Partnership/Barcelona 
Process 2006 , 1 -  http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/ ) 
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أما البعـد   . بعد ثنائي وآخر إقليمي     : ين   المتوسطية ببعدين اثن   –وقد امتازت الشراكة الأوروبية      

" الاتفاقات الجمعية للشـراكة     " الثنائي فإن ما يقود اليه بالأساس وبشكل رئيسي في نهاية المطاف            

فيما بين الدول الشركاء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ومع دول الاتحـاد الأوروبـي                

إذ أن الهدف النهائي للبعد الثنائي الجانب       . سي  ليبني عليها ويؤسس لحوار ثقافي واقتصادي وسيا      

وقد أدرك الشـركاء     . 2010هو إقامة منطقة تجارة حرة أوروبية حوض متوسطية بحلول العام           

خلال انعقاد مؤتمر برشلونة ، أن خلق الظروف المريحة للاستثمار الأجنبي والخارجي المباشـر              

أما فيمـا   .  حوض البحر الأبيض المتوسط      أمر ضروري وحيوي لخلق تنمية اقتصادية في منطقة       

يتعلق بالبعد الإقليمي للشراكة الأوروبية المتوسطية يتباين كعمود فقري على سلسلة كاملـة مـن               

الأطر والشبكات والبرامج والمشاريع في المجالات التي تتضمنها أهداف الركائز الأساسية الثلاث            

ين البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية     إضافة الى ذلك ، تمت إقامة علاقات مؤسسية ب        . 

إن الهدف الأساسي لمجمل عملية برشلونة هو بناء الثقة بين شـعوب            . وهيئات الخدمات المدنية    

 . المنطقة من خلال ربطهم بالتعاون المنتظم والراسخ بشكل دائم 

  ) http://www.eu-del.org.il – 1 ، 2004 حوض المتوسطية –الشراكة الأوروبية ( 

 
  ويرتكز هذا المشروع على الاقتصاد ، أي في طموحه نحو التأسيس التدريجي لمنطقـة تجـارة                

إلا أن أهداف المشروع تمتد     . حرة بين دول الإقليم ، ودعم التعاون الاقتصادي والمالي فيما بينها            

لخلق " لى سعيهم   حيث في إعلان برشلونة أشار المجتمعون ا      . الى ما هو أبعد من نطاق الاقتصاد        

منطقة للحوار والتبادل والتعاون من أجل ضمان السلام والاستقرار والازدهار داخل حوض البحر             

وفي نفس البيـان أجمـع مؤسسـو        ، المتوسط ، رافعين هذا الهدف الى مستوى الأهداف الكبرى          

راطية واحتـرام   الشراكة على أن تحقيق السلام والاستقرار والازدهار ، يتطلب دعم وتقوية الديمق           

حقوق الإنسان ، وتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية متوازنة ، وتبني إجراءات لمكافحـة الفقـر ،                

ودعم السـبل المؤدية للمزيد من الفهم المتبادل فيما بين الثقـافات ، معتبرين كل تلك المتطلبـات               

إذاً ، في هذا السياق     "  ) .  المتوسطية   –جوانب أساسية من جوانب مشروع الشراكة الأوروبية        ( 

 من  – كل داخل مجاله السياسي      –نجد الموقعين على إعلان برشلونة يعلنون موافقتهم على العمل          

 : أجل 

 .  تطوير حكم القانون والديمقراطية  -

احترام حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في حرية التعبيـر والحـق فـي تكـوين                 -

 .الجمعيات 
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  ).6 ، 2000ستايني ، شماري ( كراهية الأجانب والتعصب   مناهضة ومكافحة العنصرية و -

ويجدر الإشارة هنا الى أن إطار برشلونة قد اتسم بمنهج كلي فقبـل مـؤتمر برشـلونة ، كانـت         

 المتوسطية ومنذ نشأتها في الستينات والسبعينات تستند أساساً الى عوامـل            –العلاقات الأوروبية   

" ويعتبر هذا التركيز كما قـال       . قدة من الاتفاقات الثنائية     اقتصادية ، وذلك من خلال مجموعة مع      

 المتخصص في الشؤون المتوسطية عن فلسفة أوروبا في تكوين  K.Ramazani" كيه رامازاني 

الاتحاد التي ما زالت تقف حتى الآن وراء الجهود الأوروبية لتحقيق التكامل علـى الـرغم مـن                  

د منهج أكثر توازناً يركز على الجوانب السياسية وغيرها من          الآراء التي تنادي في أوروبا باعتما     

  ) 40 ، 2002العايب . ( الأمور غير السياسية 
 

  Thus , " the Euro - Mediterranean Partnership is one of the most ambitious 
socio-economic programs the Mediterranean region has ever witnessed . It 
promises to rekindle the close economic and cultural ties that historically 
flourished between the northern and southern shores of the Mediterranean 
Sea . Yet the term " Euro - Mediterranean Partnership " is scarcely known 
outside of the offices of the Governmental bureaucrats responsible for 
overseeing the initiative's implementation . While the Euro-Med Partnership 
, as it is known , is likely to fall short of its lofty goals of establishing " a 
common area of peace ... and shared prosperity ," it is likely to have a 
profound impact on Mediterranean societies and environment . ( Katz 1999 , 
46 )                                                                                                                     

 
 

 :أسباب عقد مؤتمر برشلونة 
 

لدوافع الضرورية والدوافع الكافية التي أدت الى تنظيم مؤتمر برشلونة ،                يجب  التمييز بين ا    

فثمة عوامل جغرافية وتاريخية وديمجرافية وثقافية قد أسهمت في التفاعل بين الشعوب الأوروبية             

ولا شك أن العامل الاقتصادي المهيمن      . وشعوب منطقة حوض البحر المتوسط منذ آلاف السنين         

 المتوسطية يعزى الى اكتشاف النفط والغاز الطبيعي فـي المنطقـة ،             -روبية  على العلاقات الأو  

من احتياطي الغاز الطبيعي    % 64من احتياطي النفط فيها يتركز في ليبيا ، و        % 50وخصوصاً أن   

يتركز في الجزائر ، فضلاً عن توافر كميات أقل من احتياطي الغاز والنفط في مصـر وسـوريا                  

المتوسط المنتجة للنفط توفر حوالي ربع احتياجات الاتحـاد الأوروبـي ،   فدول البحر . . وتونس  

 وتعتبر الخطوط . من احتياجاته من الغاز الطبيعي التي تستورد أساساً من الجزائر % 10وحوالي 
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الملاحية في هذا البحر بالغة الأهمية في سياق إمداد الاتحاد الأوروبي بالطاقة باعتبارهـا معبـراً                

لطاقة الواقعة في شرق منطقة البحر المتوسط وجنوبها ، والى أضـخم مسـتودعات              الى مصادر ا  

احتياطي النفط في العالم في منطقة الخليج العربي ، التي تمثل المصدر الرئيسي للطاقة النفطيـة                

لذلك فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي أساساً على مصـادر الطاقـة           . بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي     

من منطقة البحر المتوسط ، لا عجب في أنه ركز في أول نشاط رئيسي له في أعقـاب                  المستمدة  

 – 7 ،   1995رامازاني  (  المتوسطية في قطاع الطاقة      -مؤتمر برشلونة على الشراكة الأوروبية      

ولا شك أن أوروبا تبدي اهتماماً بهذا المخزون نظراً لكونها مستورداً كبيراً لهذا النوع من                )  . 8

فكثير من بلدان الشرق الأوسط يمكن أن       .  يكون عامل توحيد أكثر من النفط     سولعلّ الغاز   . قةالطا

. تجني المنافع المباشرة وغير المباشرة من هذا التشارك في المصلحة بين أوروبا والبلدان المنتجة             

أن الحاجة إلى   وتتمثّل المنافع المباشرة في المدفوعات الفورية أما المنافع غير المباشرة فتنجم عن             

نقل كميات هائلة من الغاز إلى أوروبا لا بد أن توفّر الوقود للآخرين على هذا الطريـق وتتـيح                   

وسوف تلعب تركيـا دوراً     . تطور البلدان الأصغر في المنطقة والتي ما كان لها أن تتطور وحدها           

والإيرانية ومخزونات آسيا   أساسياً في كل ذلك، نظراً لقدرتها على النفاذ إلى المخزونات الروسية            

 الوسطى، كما أن لديها القدرة على أن تكون بلداً مهماً للعبور والترانزيت بين دول الخليج وأوروبا               

  ) . http://arabic.tharwaproject.com/Aff-Sec/Blint - 1 ، 2005لوكاس ( 
Traditionally , European relations with the Arab world have been based on 
oil . This was the aim of the EU's only attempt to deal with the Arab world 
in a global way which resulted in the EU - Arab dialogue which was 
initiated on the 14th December 1973 at the Council of Copenhagen . The 
main mission of the dialogue was to establish communication channels with 
oil - producing countries , although it also served the purpose of drawing 
together the various political stances held by the different European 
countries themselves as well as their diverging political stances vis a' vis the 
Arab countries . ( Barcelona Decleration : Effects of Medditerranean 
Integration on Regional Banking and Financial Institutions ( Workshop ) 
1997 , 1 )                                                                                                         

إضافة الى أنه يوجد قطاعات أخرى شغلت أذهان صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي وشجعتهم               

على عقد مؤتمر برشلونة ، مثل خطر الإرهاب ، وانتشار أسلحة الدمار الشـامل ونظـم نقلهـا                  

أما الرغبة الرئيسـية فـي عقـد        . والشكوك المثارة حول مشروعات الأسلحة الكيماوية في ليبيا         

وإنشاء إطار جديد للشراكة فقد ظهرت أساساً من التقاء تغيـرات هيكليـة مهمـة علـى                 المؤتمر  

  )  8 ، 1995رامازاني . ( مستويي النظام العالمي والنظام الفرعي الإقليمي 
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إن المتوسط الذي يقع تحت النفوذ الأمريكي سواء أكان ذلك مع الدول الحليفة أو الدول التي 

ضتها السياسية للولايات المتحدة ، يعتبر بوابة أوروبا إلى الشرق تتعرض لضغط يحد من  معار

الأقصى بما يتمتع فيه من موارد طبيعية وقوى بشرية بدأت آثارها تنعكس على السوق الأوروبي 

 .كما هو في الصين واليابان ودول مثل تايوان الهند

يقي خـلال الأزمـات     إن موارد بعض تلك الدول تمر من خلال المتوسط وقد عرضت لتهديد حق            

إضافة الى أن الدول ذات العلاقة      . ومنها بعض خطوط النفط التي تعبر سوريا من العراق و إيران          

بخطوط الإمدادات النفطية تجنبوا تمديدها عبر الأراضي المحتلة وإسرائيل علـى مـدى العقـود               

ظـا بسـبب الوضـع      الماضية بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وقد دفع الفلسطينيون ثمنا باه         

 إذ تصل قيمة المواد البترولية في فلسطين إلى أعلى أسعارها كما هي في              1948المستمر منذ عام    

 .إسرائيل على الرغم من تباين قيمة دخل الفرد الفلسطيني عنه في إسرائيل

ولعل محاولة الولايات المتحدة الضغط على بعض دول المتوسط لبناء خطوط إمـدادات نفطيـة               

 العراق إلى شاطئ البحر المتوسط عبر إسرائيل ، ومثال ذلك الأردن ، مـن شـأنه أن                  لتصل من 

يعود بالفائدة الاقتصادية على إسرائيل كما هو الحال في العلاقة بين روسيا وأوكرانيا اللتان اتفقتا               

 ـ     . بشأن إمدادات الغاز الطبيعي عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا         ة وهنا لابد من الإشـارة لاتفاقي

 .التنقيب عن الغاز الطبيعي بين فلسطين وبريطانيا بالقرب من شواطئ غزة

إن المتوسط أصبح موقعا لتشبيك الموارد بين أوروبا والشرق الأوسط ورغم ذلك فـإن الاتحـاد                

الأوروبي بحاجة إلى تكثيف وتغيير خلفيته في التعامل مع المتوسط وإظهار مشاعر بيضاء تجـاه               

ية يجب أن يراها سوداء وهي الاحتلال الإسرائيلي كي يزول الشك في تلـك              الفلسطينيين على خلف  

 .العلاقات وأن لاتصل إلى جني مصالحها من طرف واحد

 

   ومن أهم العوامل التي دفعت الاتحاد الأوروبي الى تأسيس الشراكة بروز أوروبا كقوة فاعلـة               

تحاد الأوروبي مع شـرق أوروبـا ،        وتحقيق توازن لعلاقة الا   . في إطار النظام العالمي الجديد      

وبروز التكتلات الاقتصادية الكبرى ، والعولمة ، وجعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقـة              

 1995إضافة الى تحقيق أهداف الشراكة التي أكدها إعلان برشلونة لعام           . سلام واستقرار وأمن    

 أمنـي   – في حوار سياسـي      ، حيث يلاحظ أن أعضاء الشراكة ينخرطون ، بشكل لم يسبق له ،            

 83 ،   2002خشيم    ( على عدة مستويات وزارية ، الى جانب مستوى كبار المسؤولين والخبراء            

  وترجع الدعوة الأوروبية أساساً لعقد هذا المؤتمر بسبب التخوف الأوروبي من احتمال) . 
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كمـا أن هنالـك      .  تزعزع مركزه في سلم القوة الدولية وتأثر مصالحه الاستراتيجية في العـالم           

منها الاسـتياء العربـي مـن الانحيـاز       . ظروفاً أخرى ساهمت في إعلان عقد مؤتمر برشلونة         

الأمريكي الواضح الى إسرائيل وفق التصور الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية لحل النزاع             

حلال السلام في   الذي يستند الى إ   ) مشروع الشرق أوسطية    ( العربي الإسرائيلي والذي يقوم على      

منطقة الشرق الأوسط من خلال إدخال أطراف النزاع العربية في الشرق الأوسط في شبكة مـن                

هـذا مـا    . " الترابطات الاقتصادية والتجارية مع احتفاظ إسرائيل بتفوقها الاقتصادي والعسكري          

يات المتحـدة    وفي كل القمم الاقتصادية التي دعت اليها الولا        1991اتضح في مؤتمر مدريد عام      

فالاستياء العربي من الانحياز الأمريكـي      . الأمريكية في الدار البيضاء وعمان والقاهرة والدوحة        

لإسرائيل في عملية السلام في الشرق الأوسط كان من الأسباب المباشرة التـي جعلـت الـدول                 

لـى ذلـك    بنـاء ع  . " العربية خاصة المتوسطية تفضل الدخول في مشروع الشراكة المتوسطية          

وافقت الدول العربية على حضور مؤتمر برشلونة لأنها كانت تبحث عن سند دولي جديـد بعـد                 

ففـي  . غياب المظلة السوفييتية التي كانت تدعم الموقف العربي في الصراع العربي الإسرائيلي             

 تركـه   المنظور العربي أن دول الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي جديد يمكنها أن تملأ الفراغ الذي             

  )             39 ،2002العايب .  ( غياب الاتحاد السوفييتي عن الساحة الدولية 
 

 

 : أهداف إعلان برشلونة 
من عقد المؤتمر أن يكون لأوروبا دور بارز في تقريـر عمليـة              الهدف الرئيسي    ربما يكمن   

حيث حـدد   . منطقة  السلام في الشرق الأوسط ، وضرورة النهوض بدور يتناسب مع وزنها في ال            

إعلان برشلونة أهداف المشاركة الأوروبية المتوسطية إذ أوضح أنها تهدف الى تنميـة التعـاون               

السياسي والاقتصادي والمالي والاهتمام بالجوانب الثقافية والاجتماعية والإنسانية ، وأكـد علـى             

بكل الوسـائل ، وقـدم      أهمية توطيد أركان السلام والأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط           

   , In general                         ) .165 ، 1997غالي ( برنامج عمل لتحقيق هذه الأهداف  
The Barcelona Decleration that the document signed by the foreign ministers 
of each partner country officially initiating the Partnership in 1995 , outlines 

s main goals :                                                                          ’ the Partnership  
 

1.[ Promoting]  a common area of peace and stability through [ reinforcing ] 
political dialogue and security .                                                                     
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2.[ Engendering ] a rapprochement between people through social , cultural 
and human partnerships .                                                                             

3. [ Constructing ] a zone of  ( shared prosperity ) and gradually establishing 
the region as a free trade zone , to be fully functional by the year 2010 .  
( Katz 1999 , 46 )                                                                                       

  

 

 :لأمن أوضح الإعلان تعهد المشاركين باتخاذ الإجراءات التالية  إذاً ، فيما يتعلق بالسلام وا

 

 .توطيد التعاون من أجل الوقاية من الإرهاب ومكافحته بكل الوسائل  .1

 .القضاء على الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات  .2

اتخاذ الخطوات الإيجابية لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية  .3

 . الاتفاقيات الخاصة بالحد من الأسلحة التقليدية والالتزام ب

الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد سيادة واستقلال أي شريك آخر وعن كل  .4

  )166 -165 ، 1997غالي . ( أسلوب لا يتوافق وميثاق الأمم المتحدة  
 

أهمية تحقيق النمو     وفي مجال المشاركة الاقتصادية والمالية فقد دعا إعلان برشلونة الى 

الاقتصادي والاجتماعي الدائم والمتزايد وحدد بعض الإجراءات التي وافق عليها المشاركون ،  

 : ومنها 

 .مواصلة الحوار لحل مشكلة الديون باعتبارها عائقاً أمام النمو الاقتصادي  .1

لتشجيع تحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية لدول جنوب المتوسط مع إعطاء الأولوية            .2

 .دستوري وقانوني ملائم لسياسة الاقتصاد الحر   القطاع الخاص ووضع إطار

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تخصيص مساعدات ماليـة مناسـبة لتنفيـذ              .3

 .مشروعات دول جنوب المتوسط ومساعدتها في تطوير بنيتها الاقتصادية  

  حيث سـيتم إزالـة       2010إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر تدريجياً حتى عام          .4

العوائق التي تعترض تبادل المنتجات الصناعية والزراعية تدريجياً ، ووفقاً لمنهج           

وبشكل تحديدي أكثـر      ). 166 ،   1997غالي  ( يتم الاتفاق عليه بيد كل الشركاء       

 –، تتوجه رؤية الاتحاد الأوروبي نحو تأسيس منطقة تجـارة حـرة متوسـطية               

وبهذا العمل يكون الاتحاد الأوروبـي قـد مهـد           . 2010أوروبية بحلول العام    

وبكلمـات  . الأرضية لتأسيس منطقة تجارة حرة بين شركائه الإثني عشر أنفسهم           
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أخرى فإن الاتحاد الأوروبي بتوقيعه على اتفاقية تجارة حرة بشكل فردي مع كل             

وسـيلة  من الدول المتوسطية الشرقية والجنوبية ، يأمل أن تمثل هذه الاتفاقيـات             

  ) 9 ، 2000كنفاني ( للوصول الى كتلة تجارة حرة بين الدول المتوسطية أنفسها 

وبعيداً عن الأهداف الاقتصادية والمالية ، التي لا يوجد شك في أهميتها الأساسية             

 المتوسـطية   –، يمكن القول أن البعد التجديدي في مشروع الشراكة الأوروبيـة            

جانب الاقتصادي ، بالجانب السياسي من جهـة        يتواجد في حرصها على تكملة ال     

 . والجانب الاجتماعي والثقافي والإنساني 

  

   وقد أكدت ديباجة إعلان برشلونة أيضاً على أن الهدف الأسمى للتعاون الشامل بـين الاتحـاد                

تأمين السلام والاستقرار   " الأوروبي والدول المتوسطية غير الأعضاء في الاتحاد هو العمل على           

فالهدف الشامل كما تم ترسيمه في إعلان        ) . 116 ،   2002فرج االله     ( في المنطقة   " والازدهار  

برشلونة ، خلقُ إطار لروابط سياسية ، واقتصادية ، وثقافية ، واجتماعية بين الاتحاد الأوروبـي                

الجزائر ، وقبرص ، ومصـر ، وإسـرائيل ، والأردن ، ولبنـان ، ومالطـا ،                  :  دولة هي    12و

ومـن خـلال     ) .  9 – 8 ،   2000كنفاني  ( لمغرب ، وفلسطين ، وسوريا ، وتونس ، وتركيا          وا

تحليل سياق مقررات برشلونة ، نجد أن اهتمام أوروبا بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة              

للتعاون المتوسطي ينبع في الحقيقة من اهتمامها  بالأمن السياسي في الأساس ، حيـث إن عـدم                  

ستقرار السياسي في بلدان جنوب وشرق المتوسط يرجع بالأسـاس الـى احباطـات التنميـة                الا

إذاً ، التعاون علـى مسـتوى العلاقـات الاقتصـادية           . الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان      

والاجتماعية والثقافية يتم توظيفه لتحقيق هدف الأمن والاستقرار في دول جنوب وشرق المتوسط             

فـي  "  المتوسـطية    –للمشاركة الأوروبية   "  هذا التركيز على البعد الأمني والسياسي        حيث تأكد . 

لميثاق الأمن والاستقرار في    "  والذي طرح مشروعاً     1999مقررات مؤتمر شتوتجارت في أبريل      

بهدف بناء سياسة إقليمية متماسكة تتضمن تدابير لبناء الثقة المتبادلـة وإنشـاء             " منطقة المتوسط   

دارة الأزمات عبر البحر المتوسط ، والعمل على مواجهة الإرهاب والجريمـة المنظمـة              جهاز لا 

  )    117 - 116 ، 2002فرج االله  .  ( الخ ... إضافة الى الكوارث الطبيعية أو بفعل البشر 

 

     إن منطق خطة برشلونة يقوم على مرجعية أساسية ، ألا وهي خلق بيئة أمن واستقرار فـي                 

ر المتوسط عبر حوار سياسي منتظم بين الاتحاد الأوروبـي مـن جانـب والـدول                حوض البح 

ويتضـح  . " المتوسطية الأخرى الراغبة في التعاون مع هذا التنظيم الأوروبي من الجانب الآخر             
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من استقراء صياغة المبادئ التي تضمنها إعلان برشلونة في شقه الأمني والسياسـي ، أن هـذه                 

ير من المرونة والغموض وهو أمر مألوف في صياغة الوثائق الدولية ذات            الصياغة تتسم بقدر كب   

المشـاركة الأوروبيـة    ( الطبيعة السياسية لتجنب رفض طرف من الأطراف الانخراط في خطة           

فغموض الصياغة شرط أساسي للتوصل الى توافق الآراء حول المفـاهيم العامـة             ) . المتوسطية  

 أمام كل طرف لتفسير مفردات هذه المشـاركة وفـق رؤيتـه             للمشاركة ، مع ترك الباب مفتوحاً     

 ). 118 ،   2002فرج االله   " ( الخاصة التي يفرضها تحقيق مصالحه القومية في تطورها المستمر          

بناء على ذلك ، عدد البيان الهدف العام للشراكة وهو جعل حوض المتوسط منطقة حوار وتبـادل                 

ار والازدهار ، مما يفترض توطيد الديمقراطية واحتـرام         وتعاون من أجل تأمين السلام والاستقر     

حقوق الإنسان ، وقيام نمو اقتصادي واجتماعي مستديم ومتوازن ومكافحة الفقر ، وتعزيز أفضل              

  ) . 60 ، 1997الرشدان  ( للتفاهم بين الثقافات باعتبارها عناصر أساسية للمشاركة  
So , the General objective of turning the Mediterranean basin into an area of 
dialogue , exchange and cooperation guaranteeing peace , stability and 
prosperity requires a strengthening of democracy and respect of human 
rights , sustainable and balanced economic and social development , 
measures to combat poverty and promomtion of greater understanding 
between cultures , which are all important aspects of partnership .( 
Barcelona decleration 2006 . 2 - http://www.euromedrights.net/english/barce 
lona  )                                                                                                                 

   

   أخيراً ، في استطاعة الاتحاد الأوروبي أن يجد لنفسه مصالح حقيقية في عملية خلـق منطقـة                 

التي سيحملها معه خلق طلب مدعوم بالقدرة       " تجارة واسعة في البحر المتوسط ، من واقع النتائج          

ومن ناحية ثانيـة    . "  الأوروبية وبالتالي زيادة صادراتها      تلنسبة لتنشيط الاقتصاديا  الشرائية ، با  

تأمل الدول المتوسطية من غير أعضاء الجماعة الأوروبية ، في الحصول على مزايـا سياسـية                

 حسـب   –ومن ناحية أخرى ترى دول أوروبا الجنوبية        . واقتصادية عن طريق ارتباطها بأوروبا      

تمكن أوروبا من الوصول الى توازن جديد تجاه الجنوب         "  إن الشراكة    –شانولو  كلمات جان بول    

سـتايني ،   (. ، خاصة على ضوء توسع الاتحاد شرقاً في اتجاه بلدان أوروبا الوسطى والشرقية              " 

    ) 14 ، 2000شماري 
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 : الفصل الثاني 
 : المتوسطية –السلال الثلاث للمبادئ الحاكمة للشراكة الأوروبية 

    

حيث صنف  .   تُمثل صيغة برشلونة اقتراباً شاملاً لقضايا منطقة البحر المتوسط بأبعادها المختلفة            

البعد الأمني والسياسي ، والبعد الاقتصـادي       : إعلان برشلونة هذه الأبعاد حول ثلاثة محاور هي         

داخل الحتمي بـين هـذه      هذا التصنيف لا ينفي الت    . والمالي ، والبعد الاجتماعي والثقافي والبيئي       

فإن غياب أو قصور التعاون في أي محور منها يؤدي بالتبعية الى تهديد التعاون             . المحاور الثلاثة   

وقد دشن إعلان برشلونة مرحلة جديدة من        ) . 115 ،   2002فرج االله     ( في المحورين الآخرين    

شـراكة  " الإعلان الى تأسـيس     العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية ، إذ يدعو هذا           

شمولية بين المشاركين من خلال تقوية الحوار السياسي على أساس منتظم ، وتطـوير التعـاون                

الاقتصادي والمالي ، وإيلاء مزيد من التركيز على الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة والبشـرية ،           

  ) 12 ، 2000كنفاني  . " (  المتوسطية–بصفتها الجوانب الثلاثة الأساسية للشراكة الأوروبية 

 

 أن مؤتمر برشلونة الذي أُطلقت  K.Ramazani" كيه رامازاني " ويرى العديد من الباحثين منهم 

 المتوسطي ، كانت وراءه أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية تبنتهـا           –عليه تسمية المؤتمر الأوروبي     

فأوروبا كانت تريد أن تقول للولايـات       دول الاتحاد الأوروبي التي دعت الى عقد هذا المؤتمر ،           

المتحدة الأمريكية أن الوقت حان لكي تتحمل دولها مسؤولياتها تجـاه أوروبـا وحـوض البحـر                 

وغيـر    ) .41 ،   2002العايـب   (  متوسطي   –الأبيض المتوسط من خلال إنشاء كيان أوروبي        

متوسطية أن هنـاك صـراعا      خافٍ اليوم على المتابعين لتصاريف السياسة الدولية في المنطقة ال         

محموما لكنه غير معلن بين الولايات المتحدة الأميركيـة والاتحـاد الأوروبـي فـي المنطقـة                 

فالدول الأوروبية تعتبر الحوض بشطريه الشمالي والجنوبي إرثا إسـتراتيجيا يجـب            . المتوسطية

الأول مصالح الاتحاد   ومن ثم فإن السياسية الأورومتوسطية يجب أن تخدم في المقام           ، الحفاظ عليه 

وأن أي تدخل أميركي في السياسة العامة للفضاء الأورومتوسطي سيكون ضربا مـن             ، الأوروبي

 . التدخل في الشؤون الداخلية 

  )/http://www.aljazeera.net/NR/exeres - 1 ، 2005رزاق ( 
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مبين فقد استند إعلان برشلونة الذي أقرته الـدول المجتمعـة علـى مسـتوى وزراء              إذاً كما هو    

الخارجية على ثلاثة أبعاد أساسية ، وتُعرف أيضاً بالمحاور والسلات حيث إنه مبني على نمـوذج   

 : وهي .  والخاص بالأمن والتعاون الأوروبي1975إعلان هلسنكي عام 

  الأمني-البعد السياسي  .1

 اديالبعد الاقتص .2

 البعد الاجتماعي .3

 

  وتشكل قضايا العلاقات الاقتصادية والمالية المحرك الأول لهذا التجمع ، والقاعدة التي منها             

ستنطلق مسيرة التأسيس التاريخي لمنطقة التجارة الحرة التي من المخطط الوصول إليها عام             

ه علـى الجانـب     إذ أن إطار برشلونة ركز أعمال     ) .  12 ،   2000ستايني ، شماري    ( 2010

الاقتصادي الذي ألحت عليه الدول المتوسطية غير الأوروبية ، إضافة الى أنه قد طرح برامج               

والهدف من هذه البرامج والغايـات      . عمل وأهداف وغايات أمنية وسياسية وثقافية واجتماعية        

 إقامـة   بمعنى آخر . هو رغبة دول الاتحاد الأوروبي إقامة شراكة اقتصادية وسياسية وأمنية           

تكتل أوروبي متوسطي يمكن أن يلعب أدواراً استراتيجية في لعبة التوازنات الدولية الجديـدة              

التي بدأت في التشكل عقب تفكك الاتحاد السوفييتي كظهور التكتلات الاقتصادية الدولية والتي             

في السـوق   تُري الدول الأوروبية أنها تمثل تهديداً مباشراً لمصالحها خاصة الاقتصادية منها            

  )   41 – 40 ، 2002العايب . ( الدولية 

 

 البعد السياسي الأمني : السلة الأولى 

 

الشـراكة السياسـية   " لقد جاء القسم الأول من الإعلان في أعقاب الديباجة ، الذي يحمل عنوان              

 من مساحة   ومن الملاحظ أن ثلاثة أخماس تقريباً     ". بناء منطقة سلام واستقرار مشتركة      : والأمنية  

 مباشـرة بحقـوق     رفقرات هذا القسم قد وجهت الى مسائل وقضايا ، ذات صلة مباشرة ، أو غي              

وفي مقدمة هذا القسم مهد الموقعون على الإعلان لتناول قضايا حقوق الإنسان تمهيـداً              . الإنسان  

ر والأمـن فـي     ويعرب المؤتمرون عن اقتناعهم بأن السلام والاستقرا      : " خاصاً في الفقرة التالية     

إقليم البحر المتوسط تشكل مصدراً مشتركاً للقوة ، يتعهدون بالعمل من أجل دعمه وتقويته بكـل                

وفي سعيهم لتحقيق هذا الهدف يعربون عن مـوافقتهم علـى إدارة            . السبل المتاحة المتوفرة لهم     
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اسية للقـانون   حوار سياسي مكثف على فترات منتظمة ، يقوم على احترام ومراعاة المبادئ الأس            

 " الدولي ويعيد تأكيد عدد من الأهداف المشتركة المرتبطة بقضايا الاستقرار الداخلي والخارجي 

وبذلك يتحدد الهدف هنا في خلق منطقة ذات سلام واستقرار  ) . 17 ، 2000ستايني ، شماري (

 ، 2000اني كنف. (  متوسطي على المدى البعيد –مشتركة ، مع إمكانية تأسيس تجمع أوروبي 

12 (  

 

 : وفي أعقاب ذلك نراهم يعلنون عن التزامهم بما يلي 

 العمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وغيرها من             -

تعهدات القانون الدولي ، وعلى الأخص التعهدات النابعة من المواثيـق الدوليـة             

 .  والإقليمية التي وقع عليها المشاركون 

تطوير حكم القانون والديمقراطية داخل نظمهم السياسية ، في إطار الحرص على             -

حق كل دولة من الدول المشاركة في اختيـار نظامهـا السياسـي والاجتمـاعي               

 . والثقافي الاقتصادي القانوني الخاص ، وعلى حريتها في تطوير هذا النظام 

ارسة الشـرعية والفعالـة   احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان المم   -

لتلك الحقوق والحريات ، ومن ضمنها حرية التعبير وحرية تكـوين الجمعيـات             

للأغراض السلمية وحرية الفكر والضمير والدين ، سواء بالنسبة لكل فرد علـى             

حدة أو بالنسبة لمجمل أفراد الجماعة الواحدة وذلك دونما أي تمييز على أسـاس              

 . غة أو الدين أو الجنس  السلالة أو القومية أو الل

 إعطاء مزيد من الاهتمام ، لتبادل المعلومات حـول مسـائل حقـوق الإنسـان                -

والحريات الأساسية والعنصرية وكراهية الأجانب ، وذلك من خلال الحوار بـين            

  ) 18 ، 2000ستايني ، شماري . ( أعضاء الشراكة 

كل في مجتمعه ، وتدعيم التسامح بـين              إضافة الى ضمان احترام الاختلاف والتعددية ،        

مختلف جماعات المجتمع ، ومحاربة ظواهر التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب ، يشـدد             

كـذلك  . المشاركون على أهمية التعليم الكامل لقضية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية             

ء عبر قناعـة حقيقـة      احترام المساواة في السيادة وكل الحقوق المتأصلة في السيادة ، والوفا          

واحترام الحقوق المتسـاوية    . بالالتزامات التي وضعوها على عاتقهم في ظل القانون الدولي          

للشعوب وحق تقرير المصير ، والعمل على الدوام وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحـدة        

 ـ           ي الـدول ،    وقواعد القانون الدولي المرتبطة بها ومن ضمنها القواعد الخاصة بسلامة أراض
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أيضا ، تسـوية المنازعـات      . وذلك كما تعبر عنها الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف المعنية          

بالطرق السلمية ، ودعوة المشاركين لنبذ اللجوء الى التهديد بالقوة أو اسـتخدام القـوة ضـد                 

ة ،  السلامة الإقليمية لغيرهم من المشاركين ، بما في ذلك الاستيلاء علـى الأراضـي بـالقو               

وإعادة تأكيد الحق في الممارسة الكاملة للسيادة عبر الوسائل الشرعية وفقـاً لميثـاق الأمـم                

وأخيراً ، تقوية التعاون فيما بينها فيمـا يتعلـق بمنـع ومحاربـة              . المتحدة والقانون الدولي    

الإرهاب ، خاصة من خلال التصديق على وتطبيق المواثيق الدولية التي وقعوا عليها ، ومن               

ستايني ،  (خلال الانضمام الى تلك المواثيق ، وأيضاً من خلال اتخاذ إجراءات أخرى ملائمة                

بناء على ذلك ، نجد أن المشاركون قد أكدوا بأن السلام والاستقرار             ) . 18 ،   2000شماري  

في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشكل دعامة أساسية ، ولتحقيق ذلك لا بد من إقامة حـوار                 

ي مكثف يرتكز على الإحترام لمباديء القانون الدولي والتأكيد علـى حقـوق الإنسـان               سياس

والحريات الأساسية بما فيها حريات الرأي والتجمع وعدم التمييز بسبب الجنس واللغة والدين             

، إضافة الى احترام التنوع والتعددية وتوطيد التعاون من أجل مكافحة الإرهـاب ، والعمـل                

 الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وذلك بتعهد جميع المشاركين علـى           على عدم انتشار  

 صـحيفة الدسـتور،         – 3 ، 2006مـراد   . (الانضمام الى معاهدة الحد من الأسلحة النووية        

 " )   تكامل اقليمي "  متوسطية –ملحق خاص عن الشراكة الأورو 
 

ونجد أيضـاً   . ثات التي استمر فيها انعقاد المؤتمر       وقد شغل البعد السياسي والأمني صلب المحاد      

أن البيان قد ركز على الأهمية الاستراتيجية للبحـر الأبـيض المتوسـط ، حيـث يسـجل إرادة                   

 تعاون شامل ومتضامن    ىالمشاركين في المؤتمر وإعطاء علاقاتهم المستقبلية بعداً جديداً يرتكز عل         

 –وبالنسبة للبعـد السياسـي      " إذ ،   . وعبرة التاريخ   ، يكون على مستوى ما تطلبه حقائق الجوار         

الأمني فقد تركزت القضايا حول حقوق الإنسان والأمن والديمقراطية ، وسيادة القانون والالتـزام              

بقواعد القانون الدولي ، ثم القضايا التي ترتبط بالحل السلمي للنزاعات الدوليـة ونـزع السـلاح                 

ة ، وعدم استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدوليـة حيـث            ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظم   

الرشـدان   "  ( حظيت مسائل الأمن والاستقرار بالأولوية في سلم اهتمامات الـدول الأوروبيـة             

وعبر التعاون السياسي والأمني تسعى أوروبا إلى تحويل منطقة حـوض            ) . 60 - 59 ،   1997

ولـذا سـعت الـدول      ،  وبعيدة عن المواجهات العسكرية    ،البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة آمنة     

الأوروبية عبر مخطط برشلونة إلى إرغام دول الجنوب على اعتماد مزيد من التنسـيق الأمنـي                
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لكن الملاحظ هو أن هذا البعد أخذ تلاوين جديدة لاسيما بعـد            . ومواجهة العنف والجريمة المنظمة   

  )/http://www.aljazeera.net/NR/exeres - 1 ، 2005رزاق .( ظهور ما يسمى الإرهاب

 

   ويعتبر إعلان برشلونة الأساس الذي تنطلق منه الشراكة ، و يلاحظ مثلاً أن مؤتمر مالطا لعام                

إذاً ،  . نة   قد عقد في المقام الأول لمعرفة ما تحقق أو تم إنجازه في إطار عمليـة برشـلو                 1997

ففهم مسار الشراكة الحالي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار وصف وتحليل معمق لاعلان برشلونة                

وقد أكد إعلان برشلونة في الديباجة على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدوليـة كأسـاس               . 

ورقم   " 242"  الإسرائيلي سلمياً ، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم           –لتسوية الصراع العربي    

خشـيم    ( 1991، ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي أقره مؤتمر مدريد للسـلام لعـام               " 338" 

إذاً ، البعد السياسي والأمني يمثل تجربة الاختبار الصعب بين الطرفين لكونـه              ) . 83 ،   2002

السـلام   الإسرائيلية ، وميثـاق الأمـن و       –عملية التسوية العربية    : يتضمن ثلاث قضايا رئيسية     

ويمكن تحديد أهم مبادئ هذا البعد من الشـراكة كمـا    . والاستقرار ، والوقاية ومحاربة الإرهاب      

 :يلي 

 .احترام حق وسلامة أراضي الدول وإقامة علاقات حسن الجوار فيما بينها  -

عدم استخدام القوة في النزاعات بين الدول الأطراف وحثها على حـل خلافاتهـا               -

 .بالطرق السلمية 

 .قوية التعاون بين الدول الأطراف لمحاربة الإرهاب ت -

 .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف  -

أهمية انضمام الدول المشاركة الى الاتفاقيات ذات الصلة بخطر استخدام أسـلحة             -

 .الدمار الشامل ونظم التحقق الخاصة بها وأيضاً منع الانتشار النووي 

ى عملية السلام في الشرق الأوسط ، وورد بهـا ذكـر            تضمن الإعلان الإشارة ال    -

، إضـافة   " عدم احتلال أراضي الغير بالقوة      " و  " الأرض مقابل السلام    " مبدأي  

حق الدول في استخدام الوسائل المشروعة وفقاً لمبادئ القانون الـدولي وميثـاق             

 .الأمم المتحدة في ممارسة السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها 
   )                - http://hem.bredband.net 4 ، 2004تركماني  (     

 

الهجرة ، والإرهاب ، وأسـلحة      ( وإذا كانت أوروبا تركز على الجانب الأمني الذي يهمها           " 

، فإن الجانب العربي المتوسطي يهمه الكشف عن عمق التغيير في الموقـف             ) الدمار الشامل   
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 الإسرائيلية ،   – الإسرائيلي ، وبالتالي التسوية العربية       –لعربي  الأوروبي من قضايا الصراع ا    

ولذلك فإن اقتراح فرنسا ، في مـؤتمر        . باعتبار أن قضية فلسطين تحيل مركز هذه القضايا         

، واجـه   )  متوسطية للسـلام والاسـتقرار       –الشرعية الأورو   (  ، حول    2000مرسيليا عام   

ول العربية الرافضة لفكرة إشراك إسرائيل فـي أي         أولها ، من قبل بعض الد     : صعوبة عديدة   

وثانيها ، أن دولاً    . منظومة تعاونية أمنية طالما أنها لم تنسحب من الأراضي العربية المحتلة            

أوروبية رأت أن ذلك يحمل بذور انقلاب على حلف شمال الأطلسي عبر الحلول مكانه ، سيماَ                

وثالثها ، أن البنى التقنية لمثل      . الها لقوات الحلف    وأن دولاً أوروبية عديدة تفتح منذ عقود مج       

هذا التعاون بحاجة الى سنوات طويلة وذلك لأن مثل هذا الأمر يفترض التعاون بشفافية مـع                

مواضيع الأمن والتعاون وعدم تفضيل دولة على أخرى وكيفية تطبيق مفاهيم الأمن والسلام ،              

 القانون والعدالة وإمكانية التدخل في الشـؤون        ناهيك عن شروط الحريات والديمقراطية ودولة     

 " الداخلية والانفتاح ، المرتبطة بمفهومي الأمن والاستقرار  

وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي   ) .  - http://hem.bredband.net 4 ، 2004تركماني  ( 

قانون والديمقراطية في   قد طالبت الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بالالتزام بدعم سيادة ال           

كما أوضح الجانب الأوروبي ضرورة تقوية أواصر التعاون بين المجتمع          . إطار نظمها السياسية    

في المقابل قبل الاتحاد الأوروبـي مطالـب        . المدني في الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين       

ة والاجتماعيـة والثقافيـة     جيرانه الجنوبيين بأن يكون لكل دولة الحق في اختيار نظمها السياسـي           

والاقتصادية والقضائية ، كما قبل الاتحاد الأوروبي مطالبة دول منطقة البحر الأبيض المتوسـط              

. ( بأن يتضمن إعلان المؤتمر مبادئ السيادة وعدم التدخل الخارجي وفي الشؤون الداخلية أيضاً              

  )                 43 – 42 ، 2002العايب 

كال هذا البعد من الشراكة ، وتعددت أطرافه ، فلا يمكن عزلـه عـن تيـارات      ومهما تبدلت أش  

السياسة الدولية ، والصراع بين القوى السياسية والاقتصادية في العالم ، ذلك لأنه في نهاية الأمر                

 متوسطي ، التي تتركـز فيهـا        –يهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الفضاء الأورو          

 ، من المصالح الأوروبية والعربية مجموعة واسعة

 

 البعد الاقتصادي والمالي  : السلة الثانية 

 

خلق منطقـة   : الشراكة الاقتصادية والمالية    "   لقد حمل الجزء الثاني من إعلان برشلونة عنوان         

، واحتوى أيضاً على فقرات عديدة تتعلق بمنطقة التجـارة الحـرة المطلـوب              " ازدهار مشترك   
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وقد جاء في مقدمة هذا الجزء وقبل ورود الفقرات المشار اليها ، مقطـع هـام                . ستقبلاً  تكوينها م 

 . يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وان كانت الصلة غير مباشرة 

يشدد المشاركون علـى الأهميـة التـي يعزونهـا الـى التنميـة                "   وفيما يلي نص هذا المقطع      

ة والمتوازنة ، سعياً نحو تحقيق هدفهم الخـاص بخلـق منطقـة             الاقتصادية والاجتماعية المطرد  

و يقر الشركاء بالعقبات التي تخلقها مشكلة الديون في طريق التنمية الاقتصادية            . ازدهار مشترك   

وهم إذ يأخذون في اعتبارهم أهميـة علاقاتـه ، يعربـون عـن              . في بلدان إقليم البحر المتوسط      

حوار في إطار المنابر المختصة ، من أجل تحقيق تقدم فـي حـل              موافقتهم على الاستمرار في ال    

  )19 ، 2000ستايني ، شماري " . (المشكلة 
 

وإذ يلاحظ المؤتمرون أن الشركاء يتعين عليهم مواجهة تحديات مشتركة ، وإن تكن بدرجات              

 : مختلفة ، إذ يضعون لأنفسهم الأهداف التالية على المدى الزمني الطويل 

 . الاقتصادية المطردة –ع التنمية الاجتماعية تسريع إيقا -

تحسين شروط حياة شعوبهم ، وزيادة مستوى العمالة وخفض الهوة التنموية فـي              -

 .            المنطقة الأوروبية المتوسطية 

إضافة الى ما جاء في هذا المقطع التمهيدي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، هنالك جـزء                

" التعاون والحوار الاقتصـادي    " عاد الاقتصادية والمالية والمخصص للتعامل مع       آخر يختص بالأب  

الدور الرئيسي للنساء في التنمية ، والتعهد بدعم مساهمتهن الفعالـة فـي الحيـاة               " ، يشدد على    

إذاً ، بالنسـبة     ) . 19 ،   2000ستايني ، شـماري     " (الاقتصادية والاجتماعية في تكوين العمالة        

ة الاقتصادية والمالية فقد دعا إعلان برشلونة الى تحسين ظروف الحيـاة للسـكان عبـر             للمشارك

وذلك يأتي مـن متابعـة وتنميـة        . التعاون والتكامل لتسريع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي        

السياسات المرتكزة على الاقتصاد الحر وتحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية            

جيع وتنمية القطاع الخاص مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بمواضيع البيئة والمياه والطاقة ،              لتش

حيث لاحظ المشاركون على ضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة ومكافحـة              

 متوسـطية    – صحيفة الدستور ، ملحق خاص عن الشراكة الأورو          – 3 ، 2006مراد  . (التصحر  

 " )   ل اقليمي تكام" 

 

 :   وبشكل توضيحي أكثر نجد أن الشراكة الاقتصادية والمالية تتضمن 
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أي منتوجـات   ( الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حـرة بالسـلع المصـنعة            •

بين الاتحاد الأوروبي من جهة ، والبلدان المتوسـطية         ) الصناعة التحويلية   

حيث تكـون مسـتكملة     في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة أخرى ب        

 ، وتتضمن إقامة منطقة التجارة الحرة ، الإزالة التدريجية          2010بحلول عام   

وبحسب جدول زمني متفق عليه للرسوم الجمركية والرسوم الداخليـة ذات           

الأثر المماثل والقيود الإدارية والكمية والنقدية على التجارة بهذه السلع بـين            

-The establishment of a Euro ) . 88 ، 2001الأطرش ( الطرفين 
Mediterranean Free Trade Area by 2010 is undoubtedly the 
most ambitious economic obective undertaken through the 
Barcelona Process . It is also central to the attempt to 
increase the peace of sustainable economic and social 
development in the Arab region . ( Miller and Mishrif 2005 
, 5)                                                                                               

 .دعم الاقتصاد الحر وتطويره  •
تصحيح البنى الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها وتحديثها مع إعطاء الأولوية          •

 .لدعم وتنمية القطاع الخاص 
إزالة الحواجز التي تعترض الاستثمارات ، بما فيهـا الاسـتثمارات داخـل              •

 .القطاع المصرفي 
 . نقل التقانة  •
ي ذلك وضع برامج محلية للتـدريب       التعاون لتخفيف ضغط الهجرة ، بما ف       •

المهني وإيجاد فرص عمل محلية ، وضرورة تحقيق تعاون أوثق فيما يتعلق            

بالهجرة غير الشرعية بحيث تتعهد الدول الأعضاء بإعادة استقبال رعاياهـا           

. ( المقيمين بصورة غير شرعية في دول أخرى أعضـاء فـي المـؤتمر              

  )   88 ، 2001الأطرش 
 

ات الاقتصادية العربية من أوروبا تتركز حـول رفـع كفـاءة اسـتغلال المـوارد                    إن الحاج 

الاقتصادية ، وخلق بدائل جديدة للدخل القومي بالإضافة الى موارد الـنفط ، وإقامـة صـناعات                 

. حديثة في مختلف قطاعات الإنتاج ، وتنمية وتطوير التكنولوجيا الحديثة في الأقطـار العربيـة                

وروبا تحصل على مميزات كثيرة في علاقاتها مع العرب ، ليس حاجتهـا الـى               وبالمقابل ، فإن أ   

 مليـون   300حـوالي   ( النفط العربي فحسب ، بل حاجتها الى اتساع السوق الاستهلاكية العربية            
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وقد تم التعبير عن ذلك من خلال الأهداف طويلة الأجل التي حددتها الدول الأعضـاء               ) . نسمة  

 في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وتحسين أوضـاع           الإسراع: للشراكة وهي   

المعيشة عن طريق زيادة فرص التوظيف والإقلال من حجم الفجوة التي تعانيها عملية التنمية في               

 . متوسطية ، ودعم التعاون والتكامل الإقليمي –المنطقة الأورو 

   )               - http://hem.bredband.net 5 - 4 ، 2004تركماني   ( 

 

 مع الأخـذ بعـين      2010  وقد وضعت اتفاقية برشلونة آلية لإقامة منطقة للتبادل الحر قبل العام            

 جزءاً من   1996الاعتبار خصوصيات عديدة لدول جنوب المتوسط ، فمثلاً تركيا تُشكل منذ عام             

 و  1995عاً فـي الأعـوام      ، وتونس والمغرب ومصر وقعت تبا     " الاتحاد الجمركي الأوروبي    " 

جميع ذلك يندرج ضـمن إطـار       .  اتفاقيات شراكة ثنائية مع الاتحاد الأوروبي        2001 و   1996

مواصلة وتطوير السياسات المبنية على مبـادئ       " الإعلان التأسيسي في برشلونة الذي ينص على        

لاقاً مـن الأولويـة     والبدء بإصلاح وتحديث البنى الاقتصادية والاجتماعية انط      ... اقتصاد السوق   

  ) .    - http://hem.bredband.net 5 ، 2004تركمـاني   " ( المعطاة لتنمية القطاع الخاص  

وتهدف المشاركة الاقتصادية والمالية الى تعزيز التعاون من أجل تحقيق منطقة رخاء تعم فوائدها              

إنشـاء  : ث دعائم هـي     على كافة الشركاء المتوسطيين ، ويقوم التعاون في هذا المجال على ثلا           

 ) . 2002،44العايـب   (  وتعاون اقتصادي وتعاون مـالي       2010منطقة تجارة حرة بحلول عام      

الذي تم تبنيه في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في صـيف             " 1ميدا  " وقد كان برنامج    

نطلق من ثلاثـة     متوسطية التي ت   – ، وهو بمثابة وسيلة التمويل الأساسية للشراكة الأورو          1996

، مساعدة دول جنوبي المتوسط ، من أجل إيجاد منطقة تبادل حـرة والعمـل                أولاً :أهداف هي   

وثالثاً ، دعـم    . وثانياً ، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة        . لدعم التحولات الاقتصادية    

 المساعدات والاعتمـادات    وتتمحور أبرز النشاطات التي تمولها    . التعاون الإقليمي وعبر الحدود     

صـحة وتربيـة ، بغيـة       ( على المستوى الثنائي ، حول تصحيح البنى الاقتصادية والاجتماعية          

والاستثمارات في حقول البيئة والزراعة     ) التخفيف من الانعكاسات السلبية للتحولات الاقتصادية       

فقد تقـرر    " 2ميدا  " ا برنامج   أم. والمشاريع الإقليمية ، إضافة الى ندوات تدريبية للدبلوماسيين         

أن توجه المبلغ المخصص له لتمويل برامج لخلق تنمية اقتصـادية وثقافيـة فـي دول جنـوب                  

المتوسط ، بهدف إيجاد مناطق جذب لسكان تلك المناطق ، وبذلك يمكن الحد من الهجرة البشرية                

 http://hem.bredband.net - .  (  Thus , The 5 ، 2004تركمـاني   ( الـى الشـمال   
MEDA programme constitutes the main financial instrument used by the 
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EU for the implementation of the Euro-Mediterranean Partnership. MEDA I 
(1995-1999) , Over 85% per cent of the funds were allocated on a bilateral 
basis, the rest for financing regional activities. Funds were committed in 
four areas: support for structural adjustment (16%); support for economic 
transition and private sector development (30%); development projects to 
support a strengthening of the socio-economic equilibrium (40%); and 
regional projects (14%). While , MEDA II, which will run from 2000 to 
2006 has an increased budget . It will focus more on preparing the 
Mediterranean partners for implementing the free trade area agreements and 
‘South-South’ regional integration. The Mediterranean countries and the 
Community draw up three-year National Indicative Programmes (as with 
MEDA I) containing priorities for bilateral aid. A Regional Indicative 
Programme (RIP), as under MEDA) covers the multilateral dimensions of 
MEDA II. The MEDA II programme is currently making its way through 
the European Parliament. The European Parliament has been concerned 
with seeking the simplification of the implementation process of MEDA II 
and proposed amendment to the programme to support national sustainable 
development plans in the assisted countries. ( Whitman 2001 , 14 – 15 - 
http://www.isanet.org/archive/whitman.html )                                                  

   ويمكن القول أن أعلى أساس هو ما قام به مشروع الشراكة في إدخال بعد عالمي وقوة دافعـة                  

ويشكل إعـلان برشـلونة الجانـب التعـددي         . الى العلاقات بين أوروبا وشركائها المتوسطيين       

  Association Agreement المتوسطية ، بينما تعبر اتفاقيات المشـاركة  –للعلاقات الأوروبية 

لجانب الثنائي داخل تلك العلاقات ، وهو ما يعني أن مشروع الشراكة يستمد بعده التعـاوني                عن ا 

وبالتدريج أخذ برنامج ميدا الذي يشكل      . من هذين البعدين المتداخلين الذي يكمل كل منهما الآخر          

منطقـة  الوثيقة المالية الأساسية المنظمة للشراكة ، يحل محل أشكال التدخل المالي الأخرى فـي               

ويتمحور برنامج ميدا حول نمطين من بـرامج        . البحر المتوسط التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي       

 ،   Regional Indicative MEDA Programmeبرنامج ميدا الإقليمـي الإرشـادي   : ميدا 

سـتايني ،  (  Indicative MEDA Programmes  Nationalوبرامج ميدا القومية الإرشادية 

يعتبر برنامج ميدا من حيث المبدأ الأداة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي          و . ) 15 ،   2000شماري  

والذي يطبق بواسطتها التزامات الشراكة الأوروبية المتوسطية الفعلية وبالتالي يتم تطبيق فصـول             

 مليار يورو خصصت للتعـاون      4ر685وقوام هذا البرنامج ميزانية تبلغ      . عملية برشلونة الثلاثه  

 1999 – 1995لي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الأوسطيين في الفترة الواقعة مـا بـين              الما

 ويرافق هذه المـنح     2006 و   2000 مليار يورو للفترة الواقعة ما بين        5ر35وتخصيص مبلغ   
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من ميزانية المجموعة الأوروبية فرصة توفر إمكانية اقتراض مبالغ معادلة من بنـك الاسـتثمار               

 بالمائة من الأموال من خلال برنامج ميدا عبر قنوات ثنائية مثـل تلـك               90توفر  وت. الأوروبي  

القائمة بين الاتحاد والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والسـلطة             

الفلسطينية بينما تخصص العشرة بالمائة الباقية إلى النشاطات الإقليمية والتي يتمتع الشركاء كلهم              

ويركز برنامج ميدا على أولويات ثلاث ترتبط بصورة وثيقة بعملية الشراكة فـي دعـم               . هابفوائد

 : الإصلاح الاقتصادي في دول الشراكة وهذه الأولويات هي

والهدف هو الإعداد لتطبيق مبادئ التجارة الحرة عن طريـق زيـادة            : دعم التحول الاقتصادي  * 

 .اصة لدى التركيز على تنمية القطاع الخاصالتنافس مما يفرض تحقيق نمو اقتصادي دائم خ

والهدف هو تخفيف الكلفة قريبة المدى في التحول        : تعزيز ودعم الميزان الاجتماعي الاقتصادي    * 

 الاقتصادي من خلال إجراءات مناسبة في مجال السياسة الاجتماعية

ات الثنائية بين الدول    والهدف هو إكمال النشاط   : تعزيز العمليات الإقليمية وعمليات عبر الحدود     * 

 .من خلال إجراءات تستهدف زيادة التبادل على المستوى الإقليمي

ويمول برنامج ميدا المبادرات المحددة السياسة التي وضعها وحددها كاملة المسـتفيدون ويهـدف              

تمويل الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج إلى تفعيل مصادر الدول المستفيدة من أجل إيجاد               

                     -  2 ، 2005خـــــوري ( غيـــــرات هيكليـــــة اقتصـــــادية دائمـــــة ت

12571=asp?aid.art.show/debat/com.rezgar.www://http( .    فــالأداة المركزيــة 

، إذ جـرى     " MEDAبرنـامج   " مثل فيما يعرف بــ      للشراكة الأوروبية الحوض متوسطية تت    

استخدام خطة موازنة لترافق عملية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الدول الشركاء مـن             

 منح أموال ومساعدات على شكل هبات       MEDAويتم في إطار    . حوض البحر الأبيض المتوسط     

واجبة السداد يقدمها البنك الأوروبي     وفي المقابل تأتي مساعدات مالية مكملة على شكل قروض          . 

المتوسـطية    حـوض  –الشراكة الأوروبيـة     )  ( EIBبنك الاستثمار الأوروبي    ( للاستثمارات  

2004   ، 1 – http://www.eu-del.org.il(    .        والجدول التالي يوضح أرقام التعاون المـالي

 :  متوسطية -في الشراكة الأورو

Financial Cooperation Figures :  
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1995 – 1999 MEDA € 3,435 million 2000-2006 MEDA €5,350million 

 

1995-1999 European Investment 
Bank (EIB)  €4,808 million 

 

2000-2007 European Investment 
Bank (EIB)  €6,400 million 

  

2000-2007 EIB + €1million for 
transnational projects 

  

2003 committed MEDA funds 
€600,3 million 

 ( Financial Cooperation / MEDA Programme 2006 ,1-                      
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/meda.htm#1 ) 

So , the European Financial aid to the Mediterranean ( MEDA ) is the 
second biggest external relations program of the EU budget and almost one-
third of the EU funds specified for MEDA programs are devoted to 
industrialization . Egypt , which has the largest industrial sector of any Arab 
state , recieves 30 percent of MEDA funding . The Egyptian 
Industrialization Program received ECU 250 million from MEDA 1 , which 
totaled ECU 675 million between 1997 and 1999 . ( Miller and Mishrif 2005 
, 8)                                                                                                                       

على الترويج للديمقراطيـة    الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركائه في المنطقةويجدر الإشارة هنا أن 

وبـرامج العمـل الخاصـة بتلـك          ".وق الإنسان والحريات الأساسية   وحكم القانون واحترام حق   

 مليون  50برنامج ميدا بالإضافة إلى       من خلال  االمجالات يتم تباحثها مع الدول؛ حيث يتم تمويله       

المتوسط التي ستحرز تقدماً فـي إصـلاح          لتلك الدول في حوض    2006يورو تتاح بدءاً من عام      

الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان والتي تمول        من المبادرة  وتنتفع دول ميدا  . تلك المجالات 

المنطقة في مجالات المساعدات الانتخابيـة والبعثـات الرقابيـة           كل عام عدداً من المشاريع في     

وفد المفوضية الأوروبية الـى مصـر          "  ( وحقوق المرأة والأعلام، الخ    والمساواة بين الجنسين  

2005 ، 3 ( http://www.eu-delegation.org.eg- .   ، د الاقتصـاديإذاً ، فيما يتعلق بالبع

فقد كان محور اهتمام المؤتمر عدة قضايا اقتصادية مثل التبادل الحـر ، والتعـاون والانـدماج                 
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الإقليمي ، التنمية الاقتصادية ، تنمية القطاع المالي ، إضافة الى المسـاعدات الماليـة ، البحـث                  

  ) 60 ، 1997الرشدان  . ( يط الترابي وتقنية المعلومات والتنمية ، تكيف المح

 

 –  وانطلاقاً من عملية عولمة اقتصاد العالم وتبادلاتـه ، نجـد الـداعين للشـراكة الأوروبيـة                 

إيقاف صيرورة تدهور   " المتوسطية يفسرون مطالبتهم بتفكيك الحدود التجارية بقولهم إنه يستهدف          

لمتوسطية غير الأعضاء في الجماعة الأوروبية ، وتهميش البحـر  الوضع الاقتصادي في البلدان ا    

ضغوط المهاجرين وصـعود الحركـات      " ، ومن ثم تخفيف     " المتوسط كله في الاقتصاد العالمي      

إزالة خطر الامتداد الخـارجي للصـراعات الداخليـة         " السياسية الراديكالية ، وفي الوقت نفسه       

إن علاقات الاعتماد المتبادل القوية المتواجـدة فيمـا بـين           حيث  " . وخطر الانفجارات الإقليمية    

.  المتوسطية   – المتوسطية ، تمثل أحد مصادر قوة مشروع الشراكة الأوروبية           –الدول الأوروبية   

:  أساسـية  ةوفي إحدى وثائق اللجنة الأوروبية نجد تلخيصها لهذا البعد في ثلاث حقائق اقتصـادي             

من احتياجاته من الطاقة مـن الـدول المتوسـطية غيـر            % 20فالاتحاد الأوروبي يحصل على     

الأعضاء فيه ، كما توجه تلك الدول نصف صادرتها الى دول الاتحاد ، وفي المقابل تحصل منها                 

وهي ليست مصادفة بالتأكيد أن مسألة تـدفق المهـاجرين ، قـدم             . " أيضاً على نصف وارداتها     

وعلى الرغم من ذلك تمتلـك تلـك        . رحها وثيقة اللجنة    التعتيم عليها في المعادلة السابقة التي ط      

 – الاقتصـادي للشـراكة الأوروبيـة        –المسألة أهمية حقيقية ، سواء على المستوى الاجتماعي         

ستايني ، شـماري    . " (المتوسطية ، أو على المستوى الخاص بأبعاد الشراكة الثقافية والإنسانية           

2000 ، 14(  
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 البعد الاجتماعي والثقافي والإنساني: السلة الثالثة 

 
   آخر السمات المميزة لإطار برشلونة هي التعددية الثقافية التي تعد حتمية أولاً ، لأن الأطراف               

الإسـلامية والمسـيحية واليهوديـة      : المشاركة في إطار برشلونة تمثل الديانات السماوية الثلاث         

أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط كانت دائمـاً         إذ  . صاحبة الثقافات والحضارات القديمة     

ملتقى الحضارات على مدى آلاف السنيين بل إن اسمها في حد ذاته مستمد من اعتقاد قديم بأنهـا                  

وقد أعلن برلمان المجلس الأوروبي أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط           . تمثل مركز العالم    

العايـب  . ( ت وحضارتنا نفسها نتاج هذا الامتزاج       كانت على مدى آلاف السنيين ملتقى الحضارا      

2002 ، 46   (  

 
المشاركة فـي المسـائل الاجتماعيـة       "     وقد حمل الجزء الثالث والأخير من إعلان برشلونة         

، وعند مطالعة هذا الجزء سيلاحظ وجود جزء هام منه يتصل بشكل مباشر             " والثقافية والإنسانية   

 . حقوق الأساسية أو غير مباشر ، بموضوع ال

 : حيث أن الفقرات التالية تشكل أهمية خاصة في هذا الصدد 

يشدد المشاركون على أهمية القطاع الصحي بالنسبة للتنمية المطـردة ويعربـون             -

عن عزمهم على تدعيم المشاركة الفعالة للمجتمع في عمليات تحسـين الصـحة             

 . والرفاهية 

تماعية ، وبضرورة ، أن تمضي يداً بيد مع          ويقر المشاركون بأهمية التنمية الاج     -

أي تنمية اقتصادية، ويعطون أهمية خاصة لاحترام الحقوق الاجتماعيـة ، ومـن             

 . ضمنها حق التنمية 

ويقر المشاركون بالمساهمة الأساسية التي يمكن للمجتمع المدني أن يقـدمها فـي              -

ري الذي يمكـن أن      المتوسطية ، والدور الجوه    –عملية تنمية الشراكة الأوروبية     

 . يؤديه من أجل تحقيق المزيد من الفهم والتقارب بين الشعوب 

أو إدخـال وسـائل التعـاون اللامركـزي         /  وهم بالتالي يوافقون على تقوية و      -

الضرورية ، من أجل تشجيع التبادلات بين القوى الفعالة في عملية التنميـة فـي               

لسياسي والمـدني ، العـالم الثقـافي        قادة المجتمع ا  : إطار القوانين القومية ، أي      
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والديني ، الجامعات ، مجتمع البحث العلمي ، الإعلام ، المنظمات ، النقابـات ،               

  ) 20 – 19 ، 2000ستايني ، شماري .  ( والمشاريع الخاصة والعامة  
 

 في     إذ على هذا الأساس يقر المشاركون أيضاً بأهمية تشجيع الاتصالات والتبادلات بين الشباب            

وسوف يعملون من أجل تشـجيع الأعمـال الهادفـة ودعـم            . سياق برامج التعاون اللامركزي     

ويقر المشـاركون بأهميـة     (..) . المؤسسات الديمقراطية وتقوية حكم القانون والمجتمع المدني        

الدور الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم ويعربون عن موافقتهم على تقوية تعاونهم من أجل تقليـل                

وط المهاجرين ، عبر وسائل عديدة من ضمنها برامج التدريب المهني وبرامج الدعم الموجهة              ضغ

وهم يتعهدون بضمان حماية كل حقوق المهاجرين المقيمين في أراضـيهم           . لخلق وظائف جديدة    

كما يعرب المشاركون   (..) . إقامة شرعية ، والمعترف بها في ظل التشريعات الوطنية الراهنة ،            

افقتهم على دعم تعاونهم ، بكل ما لديهم من وسائل ، من أجل منع الإرهـاب ومحاربتـه                  عن مو 

وأخيراً ، يشددون على أهمية شن حملة صادقة ضـد العنصـرية            . جماعياً بأسلوب أكثر فعالية     

سـتايني ، شـماري     (وكراهية الأجانب والتعصب ، ويوافقون على التعاون لتحقيق هذا الهدف             

إضافة الى ذلك ، فقد اعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على            .  ) 20 -19 ،   2000

جانبي البحر المتوسط والحوار بين الثقافات وتبادل المعلومات تشكل عنصراً رئيسياً في التعـاون              

كما شدد المشاركون على أهمية القطاع الصحي في النمو الدائم والاعتراف بالدور            . بين الشعوب   

 متوسطية كعامـل أساسـي لتفـاهم        –مجتمع المدني في تنمية جوانب الشراكة الأورو        الرئيسي لل 

أفضل بين شعوب البحر الأبيض المتوسط مع اعترافهم أن النمو السكاني الحالي يشـكل تحـدياً                

 صحيفة الدستور   – 3 ، 2006مراد  . (رئيساً يجب مواجهته بوساطة السياسات الإسكانية المناسبة        

 " )  تكامل اقليمي "  متوسطية  –لشراكة الأورو ، ملحق خاص عن ا

 

وقد اتفقت الدول المتوسطية المشاركة في المؤتمر من أجل  دعم التعاون فيما بينهمـا ، بهـدف                  

وتنبـع  . تقليل الضغوط الناجمة عن حركة الهجرة التي أصبحت تمثل تهديداً للمجتمعات الغربية             

 المهاجرين من التفاوت الديمغرافي الشديد بين الجانبين        مخاوف الاتحاد الأوروبي إزاء تدفق أعداد     

فعلى مدى خمسة وعشرين عاماً ينتظر أن يتضاعف عدد سكان دول حـوض البحـر الأبـيض                 

وخـلال هـذه    . المتوسط غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ضوء معدل النمو الحالي فيها             

ائر والمغرب مثلاً تعداد السكان فـي فرنسـا         الفترة يتوقع أن يفوق تعداد السكان في كل من الجز         

  )    47 ، 2002العايب . ( وإيطاليا 
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 الـى   – في جوهره    –ويعتبر هذا البعد أعم وأشمل من البعدين السياسي والاقتصادي ، لأنه يتجه             

الإنسان ، ليس من خلال الصلات الحكومية فقط ، بل من خلال تنشيط العلاقات بين المنظمـات                 

ويثير هذا البعد عدة قضـايا      . مية ، فضلاً عن أنه يتسم بالحركية والتنوع والاستمرار          غير الحكو 

 متوسطي ، ومسـألة حقـوق       –إشكالية تنقل الأشخاص في الفضاء الأورو       : رئيسية ، من أهمها     

ويفترض البعد الثقافي التعمـق فـي أوجـه         . الإنسان وعلاقات الدول بالمنظمات غير الحكومية       

تقريب بين المفاهيم والقيم بين شعوب بلدان البحر الأبيض المتوسط ، وإيجـاد تيـارات               التعاون لل 

عندئذ تستطيع الشعوب المتوسطية ، أوروبيون وعرب وغيرهم ، أن          . ثقافية تخدم ذلك التواصل     

 . يتفهم كل منها مشاكل وقضايا الشعوب الأخرى ، ولأن يحدد القضايا المشتركة أيضاً 

تشرين /  نوفمبر   28د في الإعلان الختامي للمؤتمر التأسيسي في برشلونة في            وضمن ذلك ، ور   

تطوير دولة القانون والديمقراطية في نظامهـا السياسـي   "  بالتزام الدول الموقعة ب   1995الثاني  

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان الممارسة الحقيقية والشرعية لهذه الحقوق           ... 

بما فيها حرية التعبير والجمعيات لأهداف سلمية وحرية التفكيـر والعبـادة الفرديـة              والحريات ،   

احتـرام  " ويقول أيضاً بضرورة    " . والجماعية من دون أي تمييز بسبب عرق أو جنسية أو دين            

وفرض احترام التنوع والتعددية في مجتمعات هذه الدول وتشجيع التسامح ، ومحاربة العنصـرية              

   )   - http://hem.bredband.net 5 ، 2004تركماني  ." ( وكره الأجانب 

 

    إذاً ، نجد أن البعد الاجتماعي قد تناول عدة قضايا مختلفة تراوحت من مسـائل ذات علاقـة                  

مباشرة بالثقافة العربية مثل المجتمع المدني ، والمجتمع السياسي ، والتعددية اللغوية الى قضـايا               

وبـذلك   ) . 60 ،   1997الرشـدان     ( تعليم والتكوين والصحة والشـباب      ذات اهتمام عام مثل ال    

تتضمن الأهداف هنا تطوير الموارد البشرية وحث التفاهم بين الثقافات ، والتبادل بين المجتمعات              

. ( أيضاً ، الالتزام بتكثيف التعاون لتخفيف ضغوط الهجرة والهجرة غيـر الشـرعية              . المدنية  

  ) 13 ، 2000كنفاني 

 

 متوسطية ببرشلونة ، حيث بحث      –في المؤتمر الأول للشراكة الأورو          وقد تجسدت هذه الأبعاد   

المشاركون فيه مبادئ المشاركة السياسية والأمنيـة والاقتصـادية والماليـة ، وفـي المجـالات                

يـد  التخلي عن التهد  : كما بحثوا موضوعات حيوية ، من أهمها        . الاجتماعية والثقافية والإنسانية    

بالقوة أو استخدامها ضد سيادة الدول الأخرى ، والعمل على عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيـذ                
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اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ، والعمل على تنفيذ التعهدات في إطـار الاتفاقـات               

   - http://hem.bredband.net 5 ، 2004تركماني  . ( الخاصة بضبط التسلح ونزع السلاح 

(      

    إن إعلان برشلونة هو تأكيد لمباديء تقوم على الحوار والتعاون وتهدف الى تنمية اقتصـادية               

شاملة لسكان منطقة البحر الأبيض المتوسط إضافة الى تنمية اجتماعية ضـرورية لكـل دولـة                

" ة     متوسطي – صحيفة الدستور ، ملحق خاص عن الشراكة الأورو          – 3 ، 2006مراد  (مشاركة    

من هنا نرى أن هذه المحاور تُشكل حلقة الوصل بين أوروبا والشرق الأوسط             " ) . تكامل اقليمي   

لإيجاد نقطة تحاور فيما بينها ، حيث كل بعد يعبر عن مصلحة وأهداف أوروبا والشرق الأوسـط                 

روبـا  فالتعاون يحقـق أهـداف أو     . من الشراكة ، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية           

والشرق الأوسط معاً ، والفائدة تعم الطرفين بالرغم من الحصة الكبرى التـي سـتجنيها أوروبـا                 

 . بسبب قوتها ونفوذها على الساحة الدولية 

 

وقد اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر برشلونة حول الشراكة الأوروبية المتوسطية على مواصلة 

ية خرجت راضية من أعمال المؤتمر لأن البيان عكس لقاءاتها خاصة أن الدول العربية المتوسط

بشكل كبير مطالبها ، خاصة مطالبها الاقتصادية والسياسية منها ، حيث التزمت الدول الأوروبية 

بدعم المشاريع الاقتصادية في الدول العربية المتوسطية والبدء في إعداد اتفاقات شراكة مع كل 

  ) 48،  47 ، 2002العايب . ( دولة متوسطية 
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 : الفصل الثالث 

 :مراحل الشراكة 
   

 الأوروبية ، حيث مرت هـذه العلاقـات بعـدد مـن        –  سيتم التركيز هنا على الشراكة العربية       

وتقدم وتراجع قبل أن تصل الى مرحلة الفعل باتجاه إقامـة           ... المراحل والحالات بين شد وجذب      

 الأهم التي يمكن البدء منها واعتبارها المحطة الأولى         شراكة في مختلف المجالات ، ولعل النقطة      

 ، وعرفت آنـذاك     1970) نوفمبر  ( ، الوثيقة التي أصدرتها الجماعة الأوروبية في تشرين الثاني          

نسبة الى وزير الخارجية الفرنسية آنذاك ، إذ توصلت المجموعة الأوروبية بعد            / شومان  / بوثيقة  

الألمانية الى هذه الوثيقة التي تضمنت دعوة لانسحاب إسرائيل         / نيخ  ميو/ اجتماع عقدته في مدينة     

لكـن   ... نمن الأراضي العربية المحتلة ، والتدويل الإداري لمدينة القدس ، وحل مشكلة اللاجئي            

وبسبب الموقف الأمريكي المعارض للتحرك الأوروبي لم يكن لهذه الوثيقة ، أو الدور الأوروبـي               

السبب في ذلك لأن الولايـات       ) . 205 ، 2000صارم  (  على أرض الواقع     بشكل عام أي فاعلية   

المتحدة الأمريكية تعتقد دوماً أن حل النزاع العربي الإسرائيلي بيدها هي ، ولـيس بيـد الـدول                  

وقد تضمنت وثيقة شومان اعترافاً أوروبياً صريحاً ، بالحقوق المشـروعة للشـعب             . الأوروبية  

 الولايات المتحدة الأمريكية ، أن ما جاء في الوثيقة يمـس بمصـالحها              وقد اعتبرت . الفلسطيني  

المباشرة ، لأن وقوف أوروبا الى جانب الدول العربية يعني معارضتها للسياسة الأمريكيـة فـي                

  ) 11 ،2002العايب . ( الشرق الأوسط 

 

بي ، وصولاً الـى     العر/    ويقسم بعض الباحثين الفترة التي مرت بها مراحل الحوار الأوروبي           

 :  وحتى مؤتمر برشلونة الى مرحلتين 1973الشراكة والممتدة بين أعوام 

الأوروبي وفق السياسة المتوسطية الشاملة والمعتمدة في عـام         / مرحلة التعاون العربي    : الأولى  

 ) .الحوار  .. ( 1973

.. وبيـة المتوسـطية     الأوروبي وفق مشروع الشـراكة الأور     / مرحلة التعاون العربي    : الثانية  

 ) .الشراكة  ( 1995المعتمدة عام 

الأوروبية الى الحد الذي يمكن اعتبار دول السوق        /   ففي المرحلة الأولى نمت العلاقات العربية       

الأوروبي الشريك الأول للوطن العربي ، حيث تجاوزت الواردات العربية من دول السوق أكثـر               

 ، أما الصادرات الى دول السوق فقد وصلت الى أكثر من            من إجمالي الواردات العربية   % 40من  
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بالمقابل فإن تجارة السوق الأوروبية مع دول الوطن العربـي لا  . ثلث إجمالي الصادرات العربية    

 . من إجمالي تجارة السوق الخارجية % 4تشكل إلا جزءاً لا يتجاوز 

عدات المقدمـة للـدول العربيـة السـبع         أما فيما يتعلق بالتعاون المالي والتقني فلم تتجاوز المسا        

مليون إيكو   / 975/ ، الى    1981مليون إيكو ، تمت زيادتها عام        / 639/ المرشحة للشراكة الـ    

/  وعبر البروتوكول الرابع الى      1991من خلال قروض مقدمة من البنك الدولي الأوروبي تم في           

التفضيلات الجمركية الممنوحة للسلع    كما أن   . مليون إيكو ، وهي في مجملها غير كافية          / 1908

الصناعية والزراعية غير كافية ، بالتالي لم تصل هذه العلاقات في هذه المرحلة الـى المسـتوى                 

  )206 - 205 ،2000صارم .   ( المطلوب 

 1995عام  /  نوفمبر  / التي بدأت مع مؤتمر برشلونة في تشرين الثاني         "  :في المرحلة الثانية      

دولة ، تم وضع الخطوات الأولى لتأسـيس نظـام تعـاون إقليمـي وسياسـي                 / 27/ بمشاركة  

متوسطية بحلول عام   / واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد ، يصل الى إقامة تجارة حرة أوروبية            

 ".  يتم فيها التخلص من جميع القيود التجارية أمام حرية انتقال السلع الصناعية والزراعية 2010

المرحلتين مرت فترات من انقطاع الحوار أحياناً ، وفتوره في أحيـان أخـرى ،            لكن وبين هاتين    

الإسرائيلي كانت هي القضية الأساسية علـى جـدول أعمـال           / ذلك لأن قضية الصراع العربي      

مـايو  / الأوروبي لا سيما اجتماع اللجنة العامة للحوار في لوكسمبورج في أيار            / الحوار العربي   

حيـث   ) . 207 - 206 ، 2000صـارم   (  فيها مناقشة غير هذه القضـية         ، ولم يتم   1976عام  

بالفعل فإن اللجنة العامة ، وهي الجهاز الرئيس المخول في بنية الحوار ، بدأت تعقد اجتماعاتهـا                 

 ، ولئن اكتفى الجانب الأوروبـي       1976وفق صيغة دبلن ، وكان أولها في لوكسمبورغ في مايو           

ياسي ، بأن أقر بحق الشعب الفلسطيني بهويته الوطنية ، فقد استعرض            لجهة التقدم في المجال الس    

التصورات العربية للتعاون في مرحلة الحوار القادمة ، وكأنه سيعكف على النظر فيه جدياً ، بمـا         

رغم أن مسائل النفط في حد ذاتها كانـت         ( في ذلك التنمية الصناعية في القطاع البتروكيميائي ،         

، وتوفير الأسمدة الزراعية وتوحيد المعايير التقنية للتكامل فـي مجـالات            ) خارجة عن الحوار    

الصناعات المعدنية ، ناهيك عن مشروعات البنية التحتية بما فيها قطاع النقـل وتنميـة القطـاع                 

  )  14 ،2002العايب .  ( الجوي بالأخص والقطاع بحري والقطاع البري 

 

ذي لم تكن تناقش فيه غير قضية الصراع ، وذلـك بسـبب         فقد تجمد الحوار ال    1992أما في عام    

اشتراط الجانب الأوروبي استبعاد العراق وليبيا ، وإصرار الجامعة العربية بالمقابل علـى عـدم               

فقد أعطى الواقع القائم المتمثل بانتهاء الحرب الباردة ، وانتهاء الصـراع            . الاستجابة لهذا الشرط    
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دم رغبة وقدرة الجانب السوفيتي على الوقوف مع العرب كقطـب           الأمريكي ، كذلك ع   / السوفيتي  

هذا الأمـر سـاعد     . الخ  ... مواز للقطب الأمريكي الداعم لإسرائيل ، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد           

الأوروبيين على اتخاذ مواقف جديدة أكثر تشدداً حيال المطلب العربي بسياسة أكثر توازناً تجـاه               

دون أن يقصد به تجاهل المجموعة الأوروبية لأهمية المنطقـة          . . يلي  الإسرائ/ الصراع العربي   

إذ أكد بيان أصدرته قمة المجلس الأوروبي انعقدت في لشبونة فـي ذات العـام ،                " بالنسبة لها ،    

التأكيد على أن الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط تشكلان مناطق جغرافية يـرتبط بهـا               

"       الح قوية تتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار فـي تلـك المنـاطق                 الاتحاد الأوروبي بمص  

ويجدر الإشارة هنا أن الأمر الذي زاد في تعكير جـو الحـوار هـو                ) . 207 ، 2000صارم  ( 

معارضة الولايات المتحدة له ولمقرراته وإنكارها على أوروبا حق التعامل مع مناطق لا تدخل في               

 وزيـر   H.Kissengerن منطقة الشرق الأوسط ، كما صرح هنري كسنجر          نطاق جغرافيتها ، لأ   

. الخارجية الأمريكية آنذاك ، تدخل ضمن اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية الدولية المباشـرة   

  )  16 ،2002العايب . ( وهي تتحمل تبعاً لذلك مسؤوليات الدفاع الشامل عن إسرائيل 

 

 اللجنـة  1994ي الأوروبي في اجتماعه الذي عقد في اليونان عـام   بعد ذلك دعا المجلس الوزار    

متوسطية ، حيـث أُقـرت      / الأوروبية لوضع ورقة عمل حول المبادئ الأساسية لسياسة أوروبية          

 .هذه الورقة في القمة الأوروبية التي انعقدت في ألمانيا خلال العام نفسه 

لى مرحلتين فقط غير دقيق ، حيث أن ملامح          ا 1995 – 1973لكن يبقى تقسيم الفترة بين أعوام       

 من خلال اتفاقيات التشارك المبرمـة       1969التعاون والتي سبقت مؤتمر برشلونة بدأت في العام         

مع تونس والمغرب ، والتي فتحت السوق الأوروبية أمام المواد والمنتجات المصـنعة أو نصـف               

سلع الزراعية فقد خضعت لرسوم مخفضة      المصنعة في هذين البلدين دون رسوم جمركية ، بينما ال         

وتمثل المرحلة التـي تلـت اتفاقيـات          .. المرحلة الأولى ويمكن اعتبار هذه الاتفاقيات بداية      .. 

 ومصـر   - لبنان – سورية   – مع أربع دول عربية جديدة هي الأردن         1976التعاون المبرمة عام    

  في التعاون ، خاصة وأنها جاءت        نيةالمرحلة الثا  ، إضافة الى بلدان المغرب العربي        1977عام  

 ، بسبب التغير السياسي الذي حصل في الموقف الأوروبـي           1969أوسع نطاقاً من اتفاقيات عام      

إذ سجلت المجموعة الأوروبية أول موقف يمكن اعتباره         . " 1973) أكتوبر  ( بعد حرب تشرين    

) أكتـوبر   (  تشرين الأول    13ي  مستقلاً عن الموقف الأمريكي ، بعد أن دعت في بيان أصدرته ف           

وإجراء مفاوضات على أساس قرار مجلس الأمن       ..  بياناً دعت فيه الى وقف إطلاق النار         1973

من العام نفسه أصدرت المجموعة بيانـاً آخـر         ) نوفمبر  ( وفي شهر تشرين الثاني      / .. 242/ 
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سـرائيلي النـاجم عـن      تضمن عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة ، ووضع حد للاحتلال الإ           

  )  208 -207 ،2000صارم  . " ( 1967) يونيو ( عدوان حزيران 

 

 ، فيها أُعيدت صياغة الاتفاقيـات الموقعـة بحيـث           1988  فقد بدأت عام      : أما المرحلة الثالثة    

الجمركـي  / أصبحت الدول الأوروبية أقل انفتاحاً على الدول العربية إذ تم التضييق الاقتصـادي              

ه الدول ، مقابل منح تركيا وقبرص ، وإسرائيل أفضل شروط ، خاصة وأن هذه المرحلة                على هذ 

إضافة الى أن هـذه المرحلـة       .. شهدت سعي إسرائيل للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي         

بالمقابـل شـهدت   .. خليجية بسبب ما عرف آنذاك بضريبة الكربـون  / شهدت خلافات أوروبية   

لأوروبية بعض التحسن بسبب اتفاقية كامب ديفيد على الرغم مـن شـكوى             ا/ العلاقات المصرية   

 . الجانب المصري من العجز في ميزانه التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي 

 بعد مؤتمر برشلونة ، وما تلاه من مؤتمرات ولقاءات أكـدت أهميـة              وقد بدأت المرحلة الرابعة   

ن أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح ، سواء          الشراكة بالنسبة للجانبين العربي والأوروبي م     

الاقتصادية أو السياسية ، خاصة وأن التكتلات التي قامت للتعاون فيما بينها ، بدأت تتجـه نحـو                  

إقامة علاقات مع سواها من تكتلات أو دول لتحقيق مكاسب اكثر ، وضمان أسـواق أوسـع ، أو                 

  )  209 - 208 ،2000صارم . ( الخ ... الاستفادة من تقانات أفضل 

 

  ومن الملاحظ أن فترة السبعينات والثمانينات ، من عمر الصراع العربي الإسـرائيلي ، بقيـت                

مواقف متذبذبة فهي من جهة ،      ) خاصة الفاعلة منها كفرنسا وبريطانيا      ( مواقف الدول الأوروبية    

م تعلن معارضتها الصـريحة     لم تعلن تأييدها العلني والمباشر للقضية العربية ، ومن جهة أخرى ل           

للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ، باستثناء فرنسا التي كانت تعلن بشـكل غيـر مباشـر ،                  

معارضتها للتوجهات السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط ، وذلك لكي تحافظ على علاقاتها مع              

ا لن تكون تابعة لسياستها من      الدول العربية من جهة ، ولكي تظهر للولايات المتحدة الأمريكية أنه          

نجد هنا ، أن الاعتماد الذاتي الأوروبي مضعضع بعـض           )  . 16 ، 2002العايب  ( جهة أخرى   

حيـث لا   . الشيء ، فلا زال التخوف والرهبة من التسلط الأمريكي على الساحة الدولية ظـاهراً               

ي في الشرق الأوسـط ،      يوجد إجماع أو توحد بين الدول الأوروبية على مواجهة الخطر الأمريك          

حيث أن القوة والسيطرة بيد الولايات المتحدة الأمريكية الحليفة لإسرائيل وإذا أرادت أوروبا كسب              

الجانب الفلسطيني فيجب أن تلعب دور أكبر في عملية السلام في الشرق الأوسط وهذا الأمـر لا                 

 . يتم دون إزالة الرهبة الأوروبية من الهيمنة الأمريكية 
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الأوروبية بعدد /   إذاً يمكن تلخيص الجانب الاقتصادي البحت الذي مرت فيه العلاقات العربية 

من المراحل قبل أن تستأنف في إطار الشراكة العاملة تحت مظلة المتوسطية في مؤتمر برشلونة 

 :  ، وهذه المراحل هي 1995عام 

ه الاتفاقيـات    ، حيث فتحت هـذ     1969اتفاقيات شراكة مع تونس والمغرب عام        .1

الأسواق الأوروبية أمام السلع المصنعة ونصف المصنعة ، التونسية والمغربية ،           

 .لكن ضعف القاعدة الصناعية في هذين البلدين أفقدهما هذه المزايا 

 ، بعد ذلك مع مصر عـام        1976اتفاقيات تعاون مع سوريا ولبنان والأردن عام         .2

 جديدة للتعاون عن طريـق تقـديم         ، حيث أضافت هذه الاتفاقيات مجالات      1977

معونات فنية واقتصادية ، وتطوير التبادل التجاري دون التقيد بمبدأ التعامل بالمثل            

، أيضاً تضمنت جانباً يتعلق بتطوير وتحسين العلاقات السياسية ، وقد بلغ إجمالي             

 1987 – 1979ما قدمته المجموعة لدول المنطقة من مساعدات خـلال الفتـرة            

 .  من مجموع مساعداتها الاقتصادية المقدمة الى دول العالم مجتمعة %3نحو 

 ، إضافة الى تطبيق نظـام التضـييق الاقتصـادي           1988اتفاقيات التكيف لعام     .3

الجمركي المنسق الذي أُعيدت صياغة البروتوكولات وفقاً له فأضعفت التفضيلات          

وإسرائيل ، المزايـا    التي منحتها دول الاتحاد الى كل من تركيا وقبرص ومالطا           

والتفصيلات التي كانت تستفيد منها الدول العربية ، هذا الأمر أدى الى التقليل من              

الأوروبيـة ، وزاد فـي تـدعيم العلاقـات          / تطوير وتحسين العلاقات العربية     

 .الأوروبية مع تلك الدول الأخرى ، وخاصة إسرائيل 

ياسة جديدة تجاه دول المنطقة      أعلنت المجموعة الأوروبية عن س     1990 في العام    .4

 / 5,7 /1996 – 1992كافة عندما خصص لها مساعدة مالية بلغت بين الفتـرة           

/  أنجزت المجموعة ما عـرف ببرنـامج         1995مليار دولار ، وفي مطلع عام       

MEDA  /   من أجل إقامة نوع أفضل من التعاون مع الدول المتوسطية ، حيـث

 . برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة عليه تم عرض البرنامج المذكور على قمة

بألمانيـا  ) آيسن  (  قررت القمة الأوروبية التي انعقدت في مدينة         1994في العام    .5

 مضمون التصور المقدم من اللجنة الأوروبية       1994) ديسمبر  ( في كانون الأول    

للاتحاد ، والتي وضعت أُسساً عامة لسياسة أوروبية متوسطية تمـت صـياغتها             

  )  210 - 209 ،2000صارم . ( في وثيقة مؤتمر برشلونة لاحقا 
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 : المؤتمرات المتتالية 
    لقد توقع إعلان برشلونة اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والـدول             

بصورة دورية لمتابعة تطبيق هذا الإعلان ، ولتحديد الإجراءات         : " المتوسطية من غير الأعضاء     

 ". ة التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق أهداف الشراكة الضروري

 وحتى الآن عقدت ثلاثة مؤتمرات لوزراء خارجية الدول الأوروبيـة والمتوسـطية ، أو ثلاثـة                

 :  ، وذلك على النحو التالي 1995لقاءات قمة ، منذ مؤتمر برشلونة عام 

  .1997 أبريل ، 16 و 15المؤتمر الوزاري بمالطا في  •

  .1998 يونيو ، 4 و 3اع الوزاري الخاص بباليمرو في الاجتم •

ستايني ،  ( . 1999 أبريل   16 و   15المؤتمر الوزاري بشتوتجارت في      •

    ) 75 ، 2000شماري 

 
  : مؤتمر مالطا -

     لقد انعقدت عدة مؤتمرات لاحقة في مالطا وبالريمو ، وشتوتغارت ، حيث كان مؤتمر مالطا               

 ، بهدف إيجاد قاعدة مشتركة للتفـاهم        1997/ إبريل  /  نيسان   16-15بين  الذي انعقد في الفترة     

ولتحديد السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها للدول المرشحة للشراكة ، والسعي لتحويل المتوسط            

الى بحيرة سلام ، واستقرار وازدهار ، من خلال إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة علـى                 

هذا وقد بحث المؤتمر في آفاق التعاون فـي         . الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام      قاعدة القرارات   

ميادين العلوم والتكنولوجيا والطاقة والصناعة والسياحة ، والمجـالات الاجتماعيـة والثقافيـة ،              

حيث أوضحت الدول العربية المشاركة وبالتنسيق بـين        . بالإضافة الى المجالين الأمني والسياسي      

رية والجزائر أن المفهوم الأوروبي للاستقرار ، وهو الدافع الأساسي لسياسة أوروبـا             مصر وسو 

المتوسطية ، ومأسسة التعاون الأمني ، وبناء الثقة غير مقبولين بالنسبة للعرب ، ما دام التـوازن                 

الاستراتيجي في الشرق الأوسط مختلاً ، وما لم تحل قضايا احتلال الأراضي العربيـة ، وهـذا                 

أ و  " الاكتفاء الذاتي الأمنـي     " ي بشكل أقل تجريداً أن العرب ليسوا على استعداد للتحدث عن            يعن

أي تحديد للأسلحة ما دامت إسرائيل غير مستعدة لمناقشة احتكارها للسلاح النووي ، وبالتالي فإن               

اه الاستقرار  الدول العربية ليست مستعدة لإلزام نفسها بالعمل على تهدئة الوضع الحالي ودفعه باتج            

العملية " لذلك فهي غير موافقة على أي مجموعة من إجراءات بناء الثقة ما دام المفصل الرئيسي                

حيث أكدت سورية في هذا المؤتمر أن الخوض في هذين المجالين لن يكـون              . معطلاً  " السلمية  
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لـى انهيـار مجمـل    واقعياً وموضوعياً إذا تم تجاهل عملية السلام التي يمكن أن يؤدي انهيارها ا   

عملية برشلونة التي تعتمد أساساً على توفر حالة من السلام والأمن والاستقرار في المنطقة تمكن               

وفيما يتعلـق     ) . 216 – 215 ، 2000صارم  ( من إرساء أُسس الشراكة الأوروبية المتوسطية       

قة وبرامج جديدة   بالفصل السياسي بإعلان برشلونة ، فقد نوهت قمة مالطا بضرورة خلق قاعدة ث            

للمشاورات السياسية مع الاتجاه لتحقيق الأهداف المشتركة في المسائل المتعلقة بالاستقرار الداخلي            

 ،  2000ستايني ، شماري    (. والخارجي بما في ذلك سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان          
77 (    

 

 

  : مؤتمر باليرمو -

)  يونيـو   (  حزيـران    4 – 3قد في مدينة باليرمو الإيطالية بين       أما مؤتمر باليرمو الذي انع        " 

وقد هـدف   .. ".  فقد أكد أيضاُ على أهمية السلام والرغبة في إقامة شراكة حقيقة ومتكافئة              1998

المؤتمر الى إيجاد قاعدة مشتركة للتفاهم والترويج حول أهمية اتباع سياسات الإصلاح الاقتصادي             

المتوسطية ، ومع إقرار المؤتمر من      / تساب الى دائرة الشراكة الأوروبية      في الدول المرشحة للان   

أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات كبيرة في مسارات تلك البلدان نحو الهدف المـراد ، غيـر أن                   

عليها أن تمر عبر مراحل تحرير التجارة والخصخصة التي تشكل عناصر أساسية فـي بـرامج                

وقد كان الاجتماع الوزاري ببـاليمرو        ) . 216 ، 2000صارم  ( حة  الإصلاحات البنيوية المقتر  

لقد عكست مناقشتنا هنا بباليمرو ، تعميق الاهتمام الذي ظهر في           : " اجتماعاً واعداًً بشكل خاص     

فاليتا حول معوقات عملية السلام ، وبخاصة عدم تنفيذ الأحكام الخاصة بالاتفاقية المؤقتـة بـين                 

وأكد المشاركون أن التنفيذ التام لكافة الالتزامات أمر        .  والفلسطيني حتى الآن     الجانبين الإسرائيلي 

واتفقوا على الحاجة للشروع في عمل      . حيوي ، إذا ما أردنا تحقيق مزيد من التقدم في هذا الصدد             

. "  مكثف على مسارات التفاوض الثلاث ، المسار السوري والمسار اللبناني وكـذلك الفلسـطيني         

  )     77 ، 2000ي ، شماري ستاين(
 

 

     : مؤتمر شتوتغارت -

الألمانيـة  ) شـتوتغارت   (  ، انعقد في مدينة      1999) إبريل  (  نيسان   16-15     في الفترة بين    

مؤتمر حمل اسم هذه المدينة وتكررت خلال أيام مناقشاته ذات العناوين ، وخرج بعدها بتوصيات               

عزيز الحوار ، والعمل على بناء الثقة بـين شـعوب الـدول             أكد فيها في المجال السياسي على ت      
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المشاركة ، وتأييد حل سلمي في منطقة الشرق الأوسط ، لكنه لم يرقَ الـى مسـتوى الطمـوح                   

العربي من الشراكة ، وبقي القرار العربي في هذا المجال متـردداً خجـولاً يحـاكي المصـالح                  

يكي ، وبقي الاتحاد الأوروبي يفتقر الـى الإرادة         الاقتصادية ، ولا يجرؤ على تجاوز الدور الأمر       

السياسية الموحدة التي تتيح استخدام أوراق الضغط الكثيرة والمؤثرة في عملية السلام ، وبالتـالي               

   )216 ،2000صارم . ( لا يزال أي دور أوروبي هو دور فردي 

 

 :أما في المجال التجاري فقد أوصى المؤتمر بما يلي 

لى الأهمية القصوى لإنشاء منطقة التجارة الحـرة        أكد الوزراء ع   .1

 وأنه في هذا التـاريخ      2010المتوسطية بحلول عام    / الأوروبية  

يكون قد حدث التحول الاقتصـادي فـي الاسـتثمار وخاصـة            

الاستثمار الأجنبي المباشر ، من أجل تحقيـق مشـروع منطقـة          

 .للشراكة في الرخاء ، وهو هدف يظل في قلب الشراكة 

باً مع قرار صادر عن المؤتمر الوزاري الثاني في مالطـا ،            تجاو .2

تم إجراء مناقشة حول دراسة مسحية للتجارة الحـرة والتحـول           

الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مقدمة من اللجنة          

الأوروبية ، حيث رحب المؤتمر بنتائجها ، وأكد الوزراء علـى           

مشاركة بين الاتحاد الأوروبي    الالتزام باستكمال شبكة اتفاقيات ال    

وشركائه والتي تتميز بملامح مشتركة وتهـدف لتحقيـق منـافع           

 . متبادلة على أساس المعاملة بالمثل 

وافق الوزراء على أن مراجعة أحكام هذه الاتفاقيـة ، يجـب أن              .3

تهدف الى زيادة تبادل الامتيازات الزراعية على أساس المعاملـة    

   )217 ،2000صارم . ( بالمثل 

أكد الوزراء على أن اتفاقيات التجـارة الحـرة بـين الشـركاء              .4

المتوسطيين ، هي أمر ضروري لبنـاء منطقـة تجـارة حـرة             

 . أوروبية / متوسطية 

رحب الوزراء بالتقدم المتحقق بين الشركاء فـي هـذا المجـال             .5

وشجعوا بقوة على متابعة هذا التحرك ، ودعم تعـاون الجنـوب            

 .بشكل عام 
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اء بشكل خاص العمل على زيادة التوافق في التعاون         شجع الوزر  .6

الجمركي وفق تحرير حركـة السـلع والتوريـدات الحكوميـة           

والتنسيق وتوثيق المواصفات وحقوق الملكية الفكرية والضرائب       

 .وحماية المعلومات وقواعد المنافسة والمحاسبة والمراجعة 

من الخبـرة   للإفادة  ) مؤتمر فالنسيا   ( وافق الوزراء على دعوة      .7

المستخلصة في بناء الأسواق الداخلية ، حيث رحبوا بالعمل الذي          

 . بدأ في هذا المجال وطالبوا بالإسراع فيه 

أكد الوزراء على الدور المركزي للمنشأ التراكمي ، الذي يمكـن            .8

أن يلعبه في دعم التكامل الاقتصادي الفعال في المنطقـة ، وقـد             

رورية لإيجاد نظام يشـتمل علـى       طالبوا باتخاذ كل التدابير الض    

قواعد منشأ متماثلة ، باعتبار أنه يفتح الطريق لتـراكم كامـل ،             

 .عبر المنطقة الأوروبية المتوسطية بأسرع وقت ممكن 

لقد أكد الوزراء على أهمية أن يواصل الشركاء اتبـاع سياسـة             .9

وجهد مكثف لدعم أكبر للقطاع الخـاص والمؤسسـات الماليـة           

 ،  EIBيمية ، وأن تستمر مؤسسات البنك الأوروبي        الدولية والإقل 

 فـي الاضـطلاع     MEDAوهيئة التنمية المتوسطية الأوروبية     

   )218 -217 ،2000صارم . ( بدورها المساند في هذا الأمر 

رحب الوزراء بمشاركة البرلمان الأوروبي فـي تنميـة البعـد            . 10

 بالاجتمـاع   البرلماني في عملية برشلونة ، وقد رحبوا بشكل خـاص         

/ الأوروبي الأول الذي عقد في      / الأول للمنتدى البرلماني المتوسطي     

 ، وكـذلك اجتمـاع      1998/ أكتوبر  / في تشرين الأول    / بروكسل  

(   آذار    8-7بالمادي مايوركا فـي     / رؤساء البرلمانات المنعقد في     

 ، كتظاهرات هامة لاهتمـام الممثلـين المنتخبـين          1999) مارس  

، وقد أكدوا على أن السلطات الإقليمية المحلية ، يجب أن           بالمشاركة  

ترتبط عن قرب هي والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومجتمـع         

رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية ، ورحب أيضـاً الـوزراء        

 ، موازية للمؤتمر / شتوتجارت / بانعقاد عدة ملتقيات دورية في 
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صيات ، خاصة ما يتعلـق منهـا        الوزاري ، وبما صدر عنها من تو      

بنشاطات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة ، وإنشاء اتحـادات تجاريـة           

   )218 ،2000صارم . ( متوسطية مشتركة / أوروبية 

    وقد كان من المفترض أن تصل قمة شتوتجارت لنتائج جوهرية ، فقد أشار الـوزراء الـى        

والارتقاء بها ، ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم الجهد        الأهمية التي أضفوها على حماية حقوق الإنسان        

وقد عبر الوزراء مـرة     . لتوضيح تصورهم فيما يتعلق بتحويل هذا التصور الى واقع ملموس           

أخرى عن قلقهم بشأن توقف عملية السلام ، وحثوا الاتحاد الأوروبي على المزيد من الاهتمـام            

 المتوسطي للسلام والاسـتقرار ،  –الأوروبي وكان هناك تأكيد على مشروع الميثاق     . بالمسألة  

كما توصلوا لاتفاق حول مبدأ دعم الحوار فيمـا         . وأقر الشركاء المبادئ الإرشادية الخاصة به       

إضافة الى أن ليبيا التي حضرت قمة شتوتجارت كضـيف خـاص            . يتصل بمكافحة الإرهاب    

قوم الشروط المسبقة لتلك الأهليـة      وت. للرئيس ، قد تأكدت أهليتها للمشاركة في عملية برشلونة          

ومنذ ذلك الوقت   . على رفع عقوبات الأمن المفروضة على ليبيا ، وقبول ليبيا لإعلان برشلونة             

  )        78 ، 2000ستايني ، شماري .  (أصبحت ليبيا مرتبطة بعملية برشلونة بصفتها مراقباً 

 

 13-12عقد في القاهرة في الفترة بـين        لقاء تنسيق عربي ان   / شتوتغارت  / وقد سبق مؤتمر        

 :  ، وأوصى بما يلي 1998) يناير ( كانون الثاني 

التوصية بالاستفادة من تطبيق قاعدة تراكم المنشأ المتعدد الأطراف والكلي بـين             -

الدول العربية المتوسطية ، عند التصدير الى دول الاتحاد الأوروبية ، في إطـار              

 قيام كل وفد من الوفود المشاركة بـالإبلاغ عـن           منطقة تجارة حرة عربية ، مع     

/ مقترحاته حول شكل وأسلوب توفير شـرط قيـام منطقـة التجـارة العربيـة                

المتوسطية ، قبل اجتماع وزراء خارجية الـدول الأوروبيـة المتوسـطية فـي              

 إذا أمكن ، وذلك من اجل توفير الظروف         1999) إبريل  ( شتوتجارت في نيسان    

 . دة من قاعدة التراكم الإقليمي في اتفاقيات الشراكة اللازمة للاستفا

تم الاتفاق بين الدول العربية المتوسطية حول مواقف معينة من البنود المختلفة في              -

قواعد المنشأ الأوروبية المتوسطية ، خاصة فيما يتعلق بقاعدتي التراكم الإقليمـي            

 .تلفة ورد الرسوم وتنسيق الموقف حول القطاعات الصناعية المخ

التقدم الى الجانب الأوروبي بمشروع للتنسيق فيما بين الدول العربية المتوسـطية             -

من أجل الحصول على التمويل والخبرة والمشورة الفنية ، الضرورية للأنشـطة            
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المتوسـطية ،   / والدراسات التنسيقية التي تتبناها منطقة التجارة الحرة العربيـة          

د المنشأ وتحرير التجـارة وحمايـة الملكيـة         بالنسبة لموضوعات فنية مثل قواع    

 .الفكرية وغيرها 

اقتراح عقد اجتماع للمشاورات الفنية على مستوى الخبراء بين الـدول العربيـة              -

المتوسطية والاتحاد الأوروبي ، وذلك من أجل مناقشة كيفية الاستفادة من قاعـدة             

 قواعـد المنشـأ العربيـة       تراكم المنشأ الإقليمي لفترة انتقالية ، الى أن يتم توحيد         

 .المتوسطية 

تنسيق المواقف في التفاوض مع الجانب الأوروبي حول موضوع تيسـير سـبل              -

انتقال الأفراد بهدف ممارسة الأنشطة المتولدة عن اتفاقيات الشـراكة الأوروبيـة            

المتوسطية ، مثل المشاركة في المؤتمرات والندوات وحركـة رجـال الأعمـال             

ين ، مع الإشارة بشكل خاصة الى الحـق الفلسـطيني الـى             والمتدربين والدارس 

الانتقال الى أراضيهم ، والحصول على التأشيرات اللازمة للاشتراك فـي تلـك             

  )219 - 218 ،2000صارم . ( الأنشطة 

 

 

التوصية بإعداد ورقة تلخص الموقف العربي من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك            " 

 : مثل 

  MEDA11الثابتة لبرشلونة محفظة التمويل  •

 اختلاف قواعد المنشأ  •

 العوائق الفنية  •

 التعاون اللامركزي •

 ) " .الخ .... الدعم ، الإغراق ، الحجر الزراعي ( مشكلات التجارة   •

على أن تتعاون على هذا الشأن كل من رئاسة التنسيق ، والترويكا العربيـة ، وآليـة                 

 - 219 ، 2000صـارم   . ( رية الأوروبيـة    التنسيق العربي بوحدة المشاركة  المص     

220(   

 
 شهراً وبالتناوب بين شمال وجنوب المتوسـط ،         18  وتمثل فكرة عقد هذه الاجتماعات ، كل        

ومن الناحية العملية ، يرى أن عملية       . موضوع اتفاق غير مكتوب بين جميع الأطراف المعنية         
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ي أبدت عدم ترحيبها بوجـود ممثلـي        التناوب جاءت ضد رغبة بعض الحكومات العربية ، الت        

ويلاحظ أن اجتماعات القمة الوزاريـة ، وهـي ذات          . الحكومة الإسرائيلية على أرض عربية      

طبيعة سياسية أكثر من كونها تنفيذية ، تعمل على تقييم ما تم إنجازه ، بالمقارنة بأدائها لوظيفة                 

ذلك فإن النتائج أو البيانات التـي يعلـن         وب. اتخاذ القرارات الدافعة لمسيرة الشراكة الى الأمام        

عنها في نهاية كل قمة ، تأخذ غالباً شكل عرض موجز للإنجازات التي تحققت فـي مجـالات                  

إظهـار  " أو  " تهنئة أنفسـهم بهـا      " الشراكة ، إنجازات يحرص المشاركون في بياناتهم على         

  ) 77 - 75 ، 2000ستايني ، شماري (" .  ابتهاجهم بها 

 

لى الاجتماعات الوزارية الثلاثة التوتر الناجم عن حالة الجمود المسـتمر فـي             د طغى ع     وق

حيث في ظل سياق سياسي كهذا وعلى تلك الدرجة من الحساسية ، فإن مجـرد               . عملية السلام   

انعقاد اجتماعات القمة وإعادة تأكيد المشاركين في كل مناسبة على الالتزامات التي تبلورت في              

وقد تم إقرار النتائج الخاصة بقمة مالطا مع ختام أعمال          . ي حد ذاته إنجازاً     برشلونة ، يعتبر ف   

حدثاً " وكان كل ما أعلن عنه في ختام اجتماع باليمرو ، والذي اعتبره المجتمعون              . هذه القمة   

، هو البيان الختامي لرئيس الاتحاد      " خاصاً إضافياً خارج السياق الطبيعي للمؤتمرات الوزارية        

، وقد خضع الفصـل     " نتائج الرئيس الرسمية    " راً ، تميز ختام قمة شتوتجارت بإعلان        وأخي. 

 ) 77 ، 2000ستايني ، شماري (. الاقتصادي والمالي للشراكة للتركيز الشديد في هذه القمة 
 

 

 ): الفلسطيني–حالة الصراع العربي ( تدخل الأحداث التاريخية على الساحة الدولية 
    

يث عن الدور السياسي للاتحاد الأوروبي ، يميل الأوروبيون الى التركيز على مسائل                 عند الحد 

كـذلك   . نالأمن المشترك ، إضافة الى السلام الإقليمي والتعاون السياسي بين العرب والإسرائيليي         

الدور الأوروبي في العملية السلمية ومداه وأبعاده التي تكتسب أهمية استثنائية في النقـاش بـين                

وعلى عكس الصورة المغالية في تفاؤلها كما يرسمها بعض صـانعي           . الولايات المتحدة وأوروبا    

القرار في أوروبا ، حول مبادرة الاتحاد الأوروبي إزاء منطقة المتوسط ، فإن ما يسـمى عمليـة                  

 ، لن تصـبح نـواة الأمـن         1995 المتوسطية التي أُطلقت عام      –برشلونة أو الشراكة الأوروبية     

إضافة الى أن مسـار     . شترك بين أوروبا وجيرانها على شواطئ المتوسط الجنوبية والشرقية          الم

غير أن هذا الأمـر لا يلغـي أن العمليـة           . برشلونة لن يحقق السلام بين إسرائيل والدول العربية       
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 السلمية هي لب مسار برشلونة ، خاصة في بعدها المتعلق بالسياسات الأمنية ، إضافة الى أنه في                

وسع مسار برشلونة أن يحافظ على الحركة المتواضعة التي تشهدها عملية السلام وتساهم بالتالي              

وترجع حتمية التعاون الأوروبـي الـى إدراك          ) . 7 ، 1999برتس  ( في تعزيز أمن المتوسط     

الدول الأوروبية والمتوسطية أن هذا التعاون هـو ضـمان للاسـتقرار والرفاهيـة والازدهـار                

ي ، إذ يصنف هذا التجمع ضمن إرهاصات بناء النظام الدولي الجديد بعد انتهاء الحرب               الاقتصاد

ورغم تحمس الدول الأوروبية لهذا التعاون خاصة فرنسا ، إلا أن هنالك بعـض الـدول                . الباردة  

التي تفضل التحرك نحو شرق أوروبا حيث مجالها الحيوي الأساسـي ، ولا شـك أن الولايـات                  

كية لا تتمنى لهذا التعاون النجاح ، لأنه يهدد ولو جزئياً ، نفوذها في منطقة الشرق                المتحدة الأمري 

الأوسط إضافة الى أن المشاركة الأوروبية المتوسطية جاءت كرد فعل مناسب ومتوازن مع مـا               

 1991لقيته أوروبا من محاولات التهميش ، بدءاً من مدريد ، حيث انطلقت عملية السـلام عـام                  

  )    94 ، 2000عبد العزيز . ( بوسنة ونهاية بكسوفا مروراً بال

 

    من المؤكد أن عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت من توقيع اتفاق أوسلو قد شـكلت    

وسبب علة تـأثير    .  المتوسطية   –حافزاً هاماً ، دفع أوروبا نحو انتهاج طريق الشراكة الأوروبية           

 المتوسطية لأي سـلطة تمكنهـا مـن         –متلاك الشراكة الأوروبية    عملية السلام ، لا نجدها في ا      

بل نجد تلك العلة في كون الشـراكة        . التداخل في عملية السلام أو التصرف بوصفها أحد ممثليها          

قادرة على دفع عملية السلام ، من خلال دفعها للحوار السياسي الإقليمي في إطار منتدى خاص ،                 

تكون لأسباب مختلفة عاجزة أو غير راغبة في الدخول في علاقـات            والجمع بين البلدان التي قد      

وفي المقابل نلاحظ أن تقدم عملية السلام وتراجعاتها وأزماتها ، كان له تـأثيره              . رسمية متبادلة   

 .  ) 15 ،   2000سـتايني ، شـماري      (على تطور عملية الشراكة وبعدها السياسي على الأخص         

الى سند يساعدهم في مواجهتهم للمشروع الشرق أوسـطي ، وهـذا       بالمقابل ، كان العرب بحاجة      

الدور هو ما كانت تبحث عنه دول الاتحاد الأوروبي ، خاصة فرنسا ، فهذه الدول التي أصـبحت                  

ترى نفسها مهمشة بدأت تطالب بدور لها في العملية السلمية في الشرق الأوسط ، ووجـدت فـي                  

تي كانت تبحث عنها منذ أكثر من عشرين عامـاً حيـث            المشروع المتوسطي الفرصة المناسبة ال    

فشلت جميع اللقاءات السابقة في تقريبها من الدول العربية المتوسطية ، ووجدت الفرصة مناسـبة               

لتوجيه الدعوة للدول المتوسطية وعلى رأسها الدول العربية المتوسطية لمناقشة مشروع الشـراكة             

العايـب  .   ( تي تهم أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط         المتوسطية في المجالات ال    –الأوروبية  

2002، 40 (  
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   إن مفهوم أوروبا لدورها في عملية السلام في الشرق الأوسط يقوم على أساس أنه مكمل للدور                

وهو ما سبق لباتن أن عبر عنه بأن أوروبا لا تستطيع منافسة الولايات المتحـدة فـي     الأمريكي،

للشـراكة   ومن هنا يبدو أن أولوية البعد الأمني".  أن تفعل ذلك أو تعترضهاولا يجب"المجال  هذا

يشـير إلـى أن     متوسطية مشروطة فعلياً بعدم المساس بتفوق إسرائيل في المنطقة ، مما-الأورو

السيطرة على مـا    الاستراتيجي هي شكل غير استعماري من أشكال-الشراكة في بعدها السياسي

المراهنة على دمج إسرائيل في  حدة الأمريكية لأوروبا في المنطقة، يقوم علىتركته الولايات المت

 - المشـروع الأورو   -البعد الاستراتيجي لوفـاق برشـلونة     " المنطقة من بوابة الاقتصاد ، وهو       

-الساذج، بل المنافق للاتحاد الأوروبي  تجاه الصراع العربي  ، والذي يكشف الموقف-متوسطي

استغلال الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة الموقعة ما بينه وبـين سـوريا،    جويندر ".الإسرائيلي

 ، كوسيلة ضغط على سوريا، في ذلك البعد الاستراتيجي"القانوني"تعد تنتظر سوى الإنفاذ  والتي لم

انتشـار   في حين أن إسرائيل لو انضمت جدلاً إلى كل اتفاقيات منع.  متوسطي-للمشروع الأورو

ويشير ذلك إلى أن . المنطقة ار الشامل ، ستبقى القوة العسكرية التقليدية الأكثر تفوقاً فيأسلحة الدم

الاسـتراتيجي فـي الاحتفـاظ بتلـك      أوروبا لا تختلف عن واشنطن في النظرة إلى حق إسرائيل

باروت  ( .تحتل إسرائيل جزءاً من أراضيها الأسلحة، بينما تقوم بتكميل الضغوط على سوريا التي

2004 ، 1 - http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=2830(  

 

        
 برشلونة والجهود السلمية في الشرق الأوسط 

 

بغي أن ينظر الى     المتوسطية يميل المسؤولون الى نسيان  أنه ين        –لدى مناقشة الشراكة الأوروبية     

مبادرة برشلونة بوصفها المرحلة الأخيرة من عملية السلام الشرق أوسطية التي أطلقهـا مـؤتمر               

ومن دون إجراء المفاوضـات الثنائيـة بـين إسـرائيل           " مدريد  " فمن دون    . 1991مدريد في   

 والخبـراء   على أن المسـؤولين   . وجيرانها العرب ، لم يكن ممكناً أن يولد مسار برشلونة أصلاً            

 المتوسطية في عملية السلام ،      –الأميركيين يميلون بدورهم الى إنكار مساهمة الشراكة الأوروبية         

وإن بمقدار ما ساهمت في تعزيز ودعم هذه العملية وسمحت بالحفاظ على بعض الزخم السياسـي                

فعليـة متوقفـة     الإسرائيلية ، حتى في الأوقات التي كانت المفاوضات ال         –في الاتصالات العربية    

بهذا المعنى تمثل عملية برشلونة مساهمة أوروبية ، خاصة لجهة أنها تظهر فـي أن مـا                 . " فيها  

الذي يمكن للسياسات الأوروبية أن تحققه وما هي حدودها ، ذلك انه نظراً الى اختلاف هيكليـات                 
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تلفة فحسب ، وبل    وأجهزة الأوروبيين والأميركيين ، فإن سياسات الطرفين ليست لديها قدرات مخ          

( لكن هذه الاختلافات يتم التغاضي عنها أحياناً في المناقشات الأطلسـية            ". أولويات مختلفة أيضاً    

لـم يكـن ممكنـاً لا للمفوضـية         : ، ويمكن أن نورد مثالين على ذلك        )  الأوروبية   –الأميركية  

 –الصـراع العربـي     الأوروبية ولا لأي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي أن يجمع كل أطراف             

إضافة . الإسرائيلي في مؤتمر للسلام كالذي عقد في مدريد ، إذ لا تملك أوروبا نفوذاً إقليمياً كافياً                 

" دبلوماسية القـوة    " الى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك الأدوات أو التقليد لما يمكن أن يطلق عليه               

تكن قادرة أو حتى راغبة في إطلاق عمليـة      ومن المؤكد من ناحية أخرى أن الإدارة الأمريكية لم          

معقدة ومتعددة الأبعاد والأطراف كعملية برشلونة ، إذ ليس لدى الولايات المتحدة خبرة كافية في                

فضلاً عن دبلوماسيتها التـي تحـدد سياسـتها بنـاء علـى             " الدبلوماسية البنائية   " هذا النوع من    

 تتحلى بالصبر الضروري لمثل هذه المشاريع البعيدة        الانتخابات والحملات الرئاسية والنيابية ، لا     

   )8 - 7 ،1999برتس .   ( المدى 

 
  وفي الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي تعزز تأثيره في عملية السلام وعلى بنية الأزمة نفسها بفضل               

الأطراف عملية برشلونة ، والتي لا تزال تعزز هذا النفوذ على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة               

 27وعلى المستوى الأخير في سبيل المثال ، لا يزال كبار المسؤولين من كـل الـدول الــ                   . 

 المتوسطية يجتمعون بشكل منـتظم ودوري لإجـراء حـوار           –الأعضاء في الشراكة الأوروبية     

 أيضاً ، كان  ) . السلة الأولى من سلات برشلونة الثلاث       ( سياسي حول الشراكة السياسية والأمنية      

( هنالك اجتماعات عدة تجمع وزراء ومسؤولين كبار من كل هذه الدول لبحث السلتين الآخـرين                

وهـذه  ) . الشراكة المالية والاقتصادية والشراكة الاجتماعيـة والثقافيـة والشـؤون الإنسـانية             

 الاجتماعات الدورية تشكل تمرينا عملياً في العمل المتعدد الأطراف ، وهي تمثل منبـراً لممثلـي               

 1999برتس  (  .السلطة الفلسطينية وغيرهم للالتقاء     / إسرائيل وسوريا ولبنان ومنظمة التحرير      

،8(   

 

أما فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين أوروبا وشركائها في عمليـة برشـلونة ، فـإن الشـراكة                  " 

 إزاء التعـاون     المتوسطية تزخر بإمكانات التأثير في سلوك هؤلاء الشركاء ومواقفهم         –الأوروبية  

وبالطبع فإن العلاقة مع إسرائيل هي المسألة الأكثر صعوبة في          . الأمني الإقليمي والعملية السلمية     

فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقية تعاون تجارية مع إسرائيل تتيح له              . هذا المجال   

إلا أنه  ) طنات الإسرائيلية   مثل وقف الصادرات من المستو    ( نظرياً ممارسة بعض وسائل الضغط      
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لا توجد إرادة سياسية فعلية لدى الاتحاد الأوروبي لممارسة هذه الضغوط ، وذلـك لأن الفلسـفة                 

العامة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تقوم على أن ممارسة الضغوط بشكل عام ، وخصوصاً على               

أكثر إفادة من اللجـوء إلى     ) الجزرة  ( إسرائيل ستأتي بنتائج عكسـية ، وبالتتالي فإن اللجوء الى          

في المقابل ونظراً الى كون أوروبا الممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية ، فإنها تملـك              ) . العصا  ( 

فعلى سبيل المثال ، وافقت     . مقداراً من التأثير في القيادة الفلسطينية أكثر من تأثيرها في إسرائيل            

 على الدعم الأوروبـي فـي       1998 مع الاتحاد الأوروبي في      السلطة الفلسطينية في اتفاقية وقعتها    

أوروبا أبعد ما تكون عن أن تنجح فـي         بذلك نجد أن      ) . 9 ، 1999برتس  " ( مكافحة الإرهاب   

وللرخاء الموعودَين ، فهـي عـاجزة أمـام النـزاع      للسلم تحويل الفضاء المتوسطي إلى منطقة

النصائح التي تظل غالبا بدون متابعة ، مما ينمِّي فـي  بتوجيه  تكتفي الفلسطيني الإسرائيلي ، حيث

  الديمقراطية فـي بلـدان  دعموهي أيضا أبعد ما تكون عن . عميقا بالظلم  إحساسا العالم العربي

أو  عـبء  بما يساعدها على إدارة سياستها الليبرالية، وتراها عوضا عن ذلك تنسجم دونما الجنوب

ــدول  ــع الـ ــراث مـ ــااكتـ ــا و سـ ــر قمعـ ــاك  . ( لطويةلأكثـ   - 10 ، 2005أتـ

http://albadil.net/fsmed/attack_fsmed.htm. (   

 
 الإسرائيلي على المدى الزمني الطويل يكمن فـي سـعي           –     لقد ظل جوهر الصراع العربي      

 هو المبدأ الذي استند اليه العالم العربي لتحديد هويتـه           الفلسطينيين الى إقامة دولة لهم ، وكان ذلك       

وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس بيل كلينتون تباطأت في متابعة عملية السلام مـن         . بعد الحرب   

حيث انتهت إدارة الرئيس السابق جورج بوش ، فإن الدبلوماسية السـرية التـي جـرت علـى                  

 أمام الوساطة الأمريكية النشطة ، الأمر الـذي أدى          الأراضي الأوروبية في أوسلو فتحت الطريق     

الى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين من جانب ، وإسرائيل والأردن من جانب آخر ،               

والى السلام بينهم ، وقيام السلطة الفلسطينية والانتخابات الديمقراطية للمجلس التشريعي الفلسطيني            

ومن غير حدوث هذا التغير المفاجئ في الموقف ، ما كان           .  سة  ووصول ياسر عرفات الى الرئا    

أحد ليتصور بأن مؤتمراً كالذي عقد في برشلونة يمكن أن يشـهد مشـاركة سـوريا وإسـرائيل                  

حيث قبل مؤتمر برشلونة بشهرين ، تم توقيع اتفاق عاصف          . والسلطة الفلسطينية مشاركة كاملة     

الأبيض ، انسحبت بموجبه القوات الإسرائيلية من معظم         في البيت    1995سبتمبر  /  أيلول   28في  

لا رجوع عن عمليـة     " وأصبح واضحاً أن    . المدن الرئيسية ومن مئات القرى في الضفة الغربية         

وفي نفس الوقت كانت ســوريا وإســرائيل تواصـلان          . على حد قول ياسر عرفات      " السلام  

عـام  "وفي ذلك الوقت مـن        ) . 14 ، 1995رامازاني  ( مفاوضاتهما الشـاقة من أجل السـلام      
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كانت عملية السلام في الشرق الأوسط تسير بخطى ثابتة نحو إنهـاء النـزاع العربـي                 " 1995

 المتوسطي ، والذي    –الإسرائيلي ، وتوقع المجتمعون في برشلونة نجاحاً فورياً للتعاون الأوروبي           

ت الأمن والاقتصاد ، غير أن وصول رئـيس          إسرائيلياً في مجالا   –يحمل في طياته تعاوناً عربياً      

عبـد العزيـز    ( للسلطة قد عرقل العملية السلمية بل أدى لتوقفها           " نتنياهو  " الوزراء الإسرائيلي   

النـزول عنـد مطالـب      " بنيامين نتنياهو   " إذ رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي       ) . 94 ،   2000

لموقعة في مؤتمر مدريد حول السـلام فـي الشـرق           السلطة الفلسطينية بالالتزام باتفاقات السلام ا     

الأوسط وفي هذه الأجواء المشحونة بالخلافات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط عقد مـؤتمر              

وقد أدت الخلافات الشديدة بين الجانب العربي من         . 1997لاحق لمؤتمر برشلونة في مالطا عام       

وكلف ، اء المؤتمر دون أن تصدر عنه أي نتائج         جهة والجانب الاسرائيلي من جهة ثانية الى انته       

( كبار المسؤولين بعقد اجتماع في بروكسل لوضع الصيغة النهائية لها فيما عرف بإعلان مالطا                 

 So , there cannot be a lasting peace without providing ) . 48 ، 2002العايـب  
proper solutions to the most complex political issues at stake " i.e. 
Jerusalem, refugees, borders, and security ... " . In order to achieve this , the 
parties will have to negotiate hard to narrow the wide negotiating gaps . (  
Shtayyeh 2000 , 60 )                                                                                            

     

  وعلى الرغم من أن اعتماد إسرائيل الكامل على الولايات المتحدة الأمريكيـة بوصـفه السـبيل     

الوحيد المقبول لتحقيق السلام قد جعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور رئيسـي                

دول العربية ، وخاصة للفلسـطينيين علـى مـر          في عملية السلام ، فإن الدعم الأوروبي الدائم لل        

السنين ، أعتبر من جانب الدول العربية والفلسطينيين على حد سواء ثقلاً مضـاداً فـي مواجهـة                  

فقد كان الاتحاد الأوروبي حتى قبل انعقاد       . النفوذ الأمريكي ، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي         

حيث كان إشـراك    . لفلسطينيين في الأراضي المحتلة     مؤتمر برشلونة هو أكبر متبرع بالمعونات ل      

الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بوصفها طرفاً كامل العضوية في مؤتمر برشلونة أمراً إيجابياً             

بالنسبة للعرب والفلسطينيين ، فقد اعتبره الفلسطينيون دليلاً على أنهم على الطريق الصحيح نحو              

وقد عرف عـن اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة            )  . 15 ، 1995رامازاني  ( إقامة دولة لهم      

الأمريكية بالنسبة لمشكلة الصراع العربي الإسرائيلي بتحيزها الدائم لإسرائيل ، وأنها سوف تدعم             

وقد أظهر كـلٌّ مـن الصـراع العربـي           ) . 94 ،   2000عبد العزيز   ( كل ما يخدم هذا التحيز      

 مدى أهمية أن تقوم الولايات المتحدة مـن جهـة، والاتحـاد             الإسرائيلي وعملية السلام خصوصاً   

يفضل أن يتم ذلك بالتنسـيق مـع        (الأوروبي ودوله الأعضاء من ناحية أخرى، بتنسيق مواقفهما         
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ولن يتم إنجاز   . ، كما كانت الحال في اللجنة الرباعية الشرق أوسطية        )الأمم المتحدة وروسيا أيضاً   

ا تستطيع الأطراف الإقليمية وضع الأوروبيين والأمـريكيين فـي          أي تقدم في عملية السلام طالم     

في هذا السياق، يتحدث الاتحاد الأوروبي بحق عن التكامل، والذي هو           . مواجهة بعضهما البعض  

اختصار للقول بأن للفريقين ميزات نسبية محددة تمكنهما من أداء مهام معينة، بوسائلهما، أكثر من               

 تحافظ الولايات المتحدة على ميلٍ أكبر تجـاه إسـرائيل، بينمـا يتمتـع               :لنورد مثالين . الآخرين  

وأيضاً فإن الولايات المتحدة فـي وضـعٍ أفضـل          . الأوروبيون بمصداقية أكبر لدى الفلسطينيين    

لاستخدام الضغط العسكري من أجل عرض الضمانات الأمنية والحفاظ عليها، بينما يمكن لأوروبا             

والحال كهذا، فإن على    . تكامل تمثل قوةً مهمة على المستوى السياسي      أن تقدم منظورات تعاونٍ و    

أوروبا والولايات المتحدة استخدام هذا المجال من الإمكانيات السياسية المختلفة لتحقيق الأهـداف             

المشتركة، بما فيها السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسـان، ومقاومـة              

لا يعني هذا أن على أوروبا أن تسير خلف القيـادة           .  سباقات التسلح الإقليمية   الإرهاب، والحد من  

يتضمن التعـاون،   . الأمريكية ببساطة، بل هو يستدعي تنسيقاً وثيقاً في المجالات السياسية الرئيسة          

ء طبعاً، أن لا تكتفي أوروبا بانتقاد الإدارة الأمريكية لعدم القيام بما يكفي أو لعدم القيـام بالشـي                 

كما أنـه  . الصحيح في عملية السلام مثلاً، بل يعني أن عليها الخروج بأفكار ومبادرات خاصة بها      

الوصـف الأوروبـي    ) جزئياً على الأقل  (يتضمن أن تصغي الولايات المتحدة لحلفائها وأن تقبل         

ف سـو . للوضع الجيوسياسي، والاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الأوروبية الخاصة بالمنطقة       

يتضمن هذا، إلى جانب أشياء أخرى، تناولاً أمريكياً أكثر توازنـاً لعمليـة السـلام الإسـرائيلية                 

 - 8  ، 2004س  ثبيـر (الفلسطينية ولإيران ولفـرص ظهـور نظـام تعـددي مـن الـداخل                 

http://arabic.tharwaproject.com/Main-Sec/NetWatch/NW . (     هذا يدل على أهمية 

المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في تعاملهم في قضية الصراع العربي          التكامل بين الولايات    

 الإسرائيلي وقضية الشرق الأوسط بدلاً من التنافس في اعتلاء عرش المتوسط  والسيطرة على               –

 . الساحة الدولية 

               

روبية المالية والتقنيـة       غير أن ما يكتسب أهمية أكبر في هذا المجال هو انه لولا المساعدة الأو             

وقـد أدت   . لما كانت الدويلة الفلسطينية الناشئة عن اتفاقات أوسلو تمكنـت أن تسـتمر أساسـاً                

. المساعدات الأوروبية دوراً أساسياً في بناء مؤسسات ما قبل الدولة في الأراضـي الفلسـطينية                

ويمكن لموقـف سـوريا إزاء      . وممكن أن تزداد الأهمية السياسية لهذه المساعدات في المستقبل          

 قامت  1995العملية السلمية أن يشكل مثالاً آخر على التأثير السياسي للسياسات الأوروبية ، ففي              
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سوريا بإجراء مراجعات أساسية لاستراتيجيتها إزاء العملية السلمية ، حيث بدأت تستعد للتوقيـع              

وقد أدى ذلك بعد فترة طويلة       ) . في ذلك الوقت   ( 1996على معاهدة سلام مع إسرائيل في نهاية        

فسوريا كانت قد وطدت نفسها     ( من التردد والتشكيك ، ليس لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل فقط            

وتطبيع العلاقات مع الدولة    )  الكامل  ( ، ولكن أيضاً الى تقبل السلام       ) على ذلك منذ وقت طويل      

ن استعداد سوريا لمراجعـة اسـتراتيجيتها       ويمكن القول دون التطرق في التفاصيل ، إ       . العبرية  

والتغلب على بعض العقبات والمعوقات الداخلية للسلام والتطبيع ، إنما كان مرتبطاً بإطلاق عملية              

 المتوسطي ، حيث إن أوروبـا وعـدت بتقـديم           –برشلونة وبالتطلع الى فوائد التعاون الأوروبي       

مجتمعها لتوزيع إقليمي جديد للعمل فـي مرحلـة      المساعدة التي تحتاجها سوريا لتهيئة اقتصادها و      

ويبـدو أن   . السلام يعرض سوريا الى أشكال جديدة أكثر حدة من المنافسة الاقتصادية والسياسية             

ولم تتوقـف المفاوضـات    .  لتحمل مخاطر القبول بالسلام      1995سوريا كانت مستعدة منذ أواخر      

وري ، وإنما بسبب جمود العملية السلمية بعـد          الإسرائيلية بسبب تغير في الموقف الس      –السورية  

   )                                        10 - 9 ،1999برتس .   ( تولي بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل 
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                   : الفصل الرابع 

 

 المتوسطية /  تحديات وعقبات الشراكة الأوروبية 
  

 متوسطية في كونهـا     –وما نتج عنها من إرساء شراكة أورو        " عملية برشلونة   " تمثل أهمية    ت     

عمل أوروبي فريد من نوعه عكس بالأساس حجم الإسهام الذي يمكن للجانب الأوروبـي تقديمـه       

فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط على وجه العموم وما يتعلق بدعم عملية السـلام                

رق الأوسط على وجه الخصوص والتخفيف من حدة الهيمنة الأمريكية فـي إدارة عمليـة               في الش 

 الإسـرائيلية   -السلام في المنطقة وتوفير الحد الأدنى من الديناميكية المطلوبة للعلاقات العربيـة             

وعليه فإذا كانـت الشـراكة الأورو       . خاصة في ظل ظروف توقف أو جمود المفاوضات الثنائية          

 الإسرائيلية ، فإنه على الجانب الآخـر        -ها انعكاساتها الإيجابية على العلاقات العربية       متوسطية ل 

نجد أن تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط قد انعكس بشكل سلبي على عملية برشلونة وعلـى                 

   )158 ،2004بيبرس . ( مدى تقدمها 
 

العديد من التحديات والعقبات ، لعل       متوسطية قد واجهت     –    والواقع أن مسيرة الشراكة الأورو      

أبرزها تصاعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، وتعثر عمليـة التسـويق              

السياسية ، أيضاً هنالك الاحتلال الأمريكي للعراق واستمرار بقاء القوات الأمريكية في الأراضي             

التـي   ومن بـين التحـديات    . الشعب العراقي   العراقية وتراخي عملية نقل السلطة السياسية الى        

واجهتها مسيرة الشراكة أيضاً محاولة الولايات المتحدة محاصرة الدور الأوروبـي وابقائـه فـي           

للشـرق  " الحيز الضيق ، حيث لم تخف واشنطن عدم ارتياحها لعملية برشلونة كمشروع منافس              

العقبات أيضاً عـدم قيـام الاتحـاد        ومن ضمن   . على الرغم من التطمينات الأوروبية      " أوسطية  

الأوروبي بتبني سياسة خارجية وأمنية موحدة إزاء منطقة البحر المتوسط وبصفة خاصـة اتجـاه               

فالملاحظ وجود اختلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بالنسـبة لمغـزى           . منطقة الشرق الأوسط    

ل في المسؤولية الإنسـانية أو      إذ ترى بعض دول الاتحاد أن مغزى الشراكة يتمث        " عملية الشراكة   

الدور التنموي الذي يضطلع به الجانب الأوروبي إزاء جيرانه الجنوبيين في منطقة البحر المتوسط              

، وهناك اتجاه آخر يرجح إقامة الشراكة الى تطلع الاتحاد الأوروبي الى تحقيق الأمن الجمـاعي                

لتنافس الجيوبوليتيكي والاقتصـادي    في منطقة المتوسط ، ورأي آخر يرى أن مغزاها يتمثل في ا           

 " بين أوروبا والولايات المتحدة أو ما يتعلق بسياسة مناطق النفوذ  
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وإذا ما بقي الاتحاد الأوروبي مفتقراً الى سياسة خارجية   ) . 159 - 158 ،2004بيبرس ( 

ل الشعبين وفي هذا المجال سجل التصويت السلبي على الدستور الأوروبي من قب" ودفاعية واحدة 

وطالما أن النظام الإقليمي العربي بقي " الفرنسي والهولندي ، في أيار الماضي تراجعاً خطيراً 

على ضعفه وافتقاره الى الاتحاد والتماسك بين أعضائه فإن من الصعوبة بمكان أن تسفر الشراكة 

 الأمريكي –ي  متوسطية عن انقلاب حقيقي في المنطقة على حساب التحالف الإسرائيل–الأورو 

وإذا كانت المتوسطية قد وجدت ، . الذي يبرهن في كل وقت على المزيد من التماسك والصلابة 

في أحد أوجهها على الأقل ، كرد على الأوسطية التي هلل لها شيمون بيريز كثيراً في التسعينات 

 في عدد من وانعقدت في إطارها مؤتمرات سنوية" كتابه الشهير عن الشرق الأوسط الجديد " 

العواصم العربية فإنها ، على الأغلب ، قررت بعد عشر سنوات على قيامها الانخراط في 

المشروع الأمريكي حول الشرق الأوسط الكبير لعلها تمارس تأثيراً فيه من داخله ونفوذاً على 

   )  13036 صحيفة القدس ، العدد – 24 ،2005العزي  .( منطقتنا من خلاله 

 

اجهت مسيرة برشلونة تحديات أخرى تمثلت في تخوف بعـض دول جنـوب وشـرق            وقد و 

 من خلال إدخالها مصطلح الشراكة في العلاقـات         –البحر المتوسط من أن تؤدي عملية برشلونة        

 الى إلغاء الفواصل بين السلوك الداخلي لكل دولة على حدة وبين الأطـراف الخارجيـة                –الدولية  

ومن الجدير ذكره أن اتفاقيات الانتساب والمعاملة التفضـيلية         .  الدول   ومن ثم المساس بسيادة هذه    

الموقعة بين دول جنوب وشرق البحر المتوسط وبين الاتحاد الأوروبي في إطار عملية برشلونة ،               

تسمح ضمناً لدول الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول المتوسطية ، إذ تتضـمن               

ود تتعلق بحماية حقوق الإنسان وفي حالة الإخلال بهذه البنـود يقـوم الاتحـاد               هذه الاتفاقيات بن  

وقد انعكست هذه التحديات في مجملها بشـكل        . الأوروبي من جانبه بوقف العمل بهذه الاتفاقيات        

ميثاق السلم والأمن   " سلبي على مسيرة الشراكة بأبعادها السياسية والأمنية حيث تم تجميد مشروع            

 . الأوروبي تأجيل بحثه الى حين تسمح الظروف السياسية بذلك بوسط فقد آثر الجانفي المت" 

   ) 159 - 158 ،2004بيبرس  ( 

 

     ولا شك في أن عملية برشلونة تتسم بالتعقيد والتداخل ، نظراً لاعتبارات سياسية واستراتيجية              

وبناء علـى ذلـك     . اركة فيها   واقتصادية وثقافية ، وبالتالي فهي تفرض تحديات على الدول المش         

يمكن تلخيص التحديات السياسة والأمنية ، التي يواجهها النظام الإقليمي العربي في إطار عمليـة               

 : برشلونة ، في التالي 
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 الإسرائيلي ، يقوم فيـه الاتحـاد        –إيجاد حل سلمي شامل وعادل لإشكالية الصراع العربي         .  1

يات المتحدة الأمريكية ، التي تنفرد حتى الآن بدور مهيمن          الأوروبي بدور فعال يوازي دور الولا     

 الإسرائيلي أكثر إيجابية مـن      –فالموقف الأوروبي تجاه إشكالية الصراع العربي       . في هذا الشأن    

الموقف الأمريكي المتحيز لإسرائيل ، وبالمقابل يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينجح بما أخفقت فيـه               

ر العملية السلمية ، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يؤيد تسـوية الصـراع             الولايات المتحدة في إطا   

لكن تفعيل الـدور    .  الإسرائيلي بناء على قرارات الشرعية الدولية في هذا الخصوص           –العربي  

الرفض الأمريكي لأي دور مواز وفعال      : الأوروبي في العملية السلمية يواجه عدة صعوبات منها         

رائيلي الرافض لمواقف الاتحاد الأوروبي المحايدة تجاه الصراع العربـي    ، إلى جانب التعنت الإس    

 الإسرائيلي ، وعدم وجود إرادة سياسية قوية لدى الاتحاد الأوروبي للقيام بدور فعال وممارسة               –

ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل بقصد حملها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في هذا              

وعموماً اتخـذت أوروبـا      ) . 338( و   ) 242(  قراري مجلس الأمن رقمي      الشأن ، ولا سيما   

. ميغيـل أ    " مجموعة من الخطوات كي تزيد من فعالية دورها في العملية السلمية ، حيث عينت               

كمبعوث خاص إلى الشرق الأوسط ، إلى جانـب    ) Miguel A. Moratinos" (  موراتينوس 

 في اجتماعات موسكو كراع للسلام مع كل من الولايات المتحدة           قرار الاتحاد الأوروبي بالمشاركة   

وجمهورية روسيا الاتحادية ، والمشاركة في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، وحل مشكلة المياه              

ولكـن تفعيـل الـدور      . القائمة بين البلدان العربية من ناحية ، وإسرائيل وتركيا من ناحية ثانية             

لسلمية لا يتم بمعزل عن الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي لأوروبـا ،            الأوروبي في العملية ا   

 . وإسرائيل باعتبارها طرفاً في صراع الشرق الأوسط 

ضرورة التوصل الى حل عادل ومرض لمشكلة المياه في الشرق الأوسط ، حيـث إن تركيـا              . 2

تحاد الأوروبي أن يقوم بـدور      ويمكن للا .  القانون الدولي في هذا الشأن       مبادئوإسرائيل تخافان   

 . فعال في هذا الشأن ، خاصة أن كلاً من تركيا وإسرائيل تربطهما علاقات خاصة بأوروبا 

   )89 ،2002خشيم ( 

ضرورة مشاركة الدول العربية غير المتوسطية في عملية برشلونة ، خاصة أن دول الاتحـاد               . 3

وتطالب الدول العربية من خلال     . ض المتوسط   الأوروبي لا يقع معظمها على شواطئ البحر الأبي       

. اجتماعات جامعة الدول العربية بضم ليبيا وموريتانيا إلى الشراكة باعتبارهما دولتين متوسطتين             

كما تطالب الجامعة العربية بمشاركة الأمانة العامة في عملية برشلونة أسوة بالمفوضية الأوروبية             

 وتطالب قرارات الجامعة العربية أيضاً بمشاركة وانضمام . شأن ، التي تلعب دوراً مهماً في هذا ال
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كل البلدان العربية في هذه الشراكة ، حتى وإن كانت لا تقع على حوض البحر المتوسط ، نظـراً                   

 .  الأوروبية –لترابط المصالح العربية 

ة والعادلة تحـدياً    تمثل عضوية إسرائيل في عملية برشلونة قبل تحقيق التسوية السلمية الشامل          . 4

آخر لا يمكن تجاهله على الرغم من التفاؤل الذي يلوح به بعض الساسـة المتحمسـين لعلاقـات                  

إذ أن إسرائيل تريد أن تحصل على كل شيء في مقابل إعطاء القليل             . التطبيع الكامل مع إسرائيل     

تحقيـق الحـل العـادل      ، وبالتالي فإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من قبل البلدان العربية قبـل              

والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ، سيجعل إسرائيل تمتنع عن تقديم أية تنـازلات وتطبيـق                

 . قرارات مجلس الأمن 

تحقيق الإجماع العربي تجاه عملية برشلونة يحتاج الى الانخراط الكامل في عمليـة تنسـيقية               . 5

فعلى الرغم من أن    .  قبل الاتحاد الأوروبي     متعددة الأبعاد ، حتى يمكن سماع الصوت العربي من        

البلدان العربية تنخرط في اجتماعات تنسيقية في إطار جامعة الدول العربية ، غير أنه يلاحظ بأن                

فالموقف .  الأوروبي   – العربي لا يرقى الى مستوى التنسيق الأوروبي         –مستوى التنسيق العربي    

بير مجرد ردود أفعال تجاه مواقف مسـبقة اتخـذها          العربي تجاه عملية برشلونة يعكس الى حد ك       

 2002خشـيم   ( الجانب الأوروبي أكثر من كونها مواقف محددة ومعبرة عن المصلحة العربيـة             

إذاً ، فإن التحدي الكبير الذي يواجه الدول العربية يتمثل في زيادة مستوى التنسيق الـى                  ). 90،

من عملية برشلونة وما يرتبط بها مـن أبعـاد          أقصى حد ممكن ، حتى يمكن تبني مواقف محددة          

 . مختلفة 

 المتوسطية على ضرورة تحقيق الأمن الشامل ، غير أن          –بالرغم من إجماع الدول الأوروبية      . 6

تحقيق هذا الهدف يظل مطلباً بعيد المنال في الوقت الحالي ، نظراً لاعتبارات إقليميـة ودوليـة ،                  

 التركي على المياه ، والتنـافس الـدولي         –، والنزاع العربي     الإسرائيلي   –مثل الصراع العربي    

للسيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط ، وارتباط أوروبا بتحالف استراتيجي مع الولايـات              

 . المتحدة في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي ، وامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل 

لان برشلونة لا يمكن أن يتحققا إلا في ظـل سـيادة            إن نجاح أي تحالف ، وتحقيق أهداف إع       . 7

علاقات الثقة والأمان بين الدول الأعضاء في الشراكة ، غير أن نمط العلاقـات السـائدة حاليـاً                  

يعكس التوتر وعدم الثقة ، حيث إن هنالك عدة صراعات تعيق الدول الأوروبية والمتوسطية عن               

 الإسرائيلي  ، والنـزاع      –الصراع العربي   : راعات  تحقيق مثل هذا الهدف ، ومن أمثلة هذه الص        
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 التركي على المياه ، وتوتر العلاقة بين القبارصة الأتـراك والقبارصـة اليونـانيين ،                –العربي  

 .والصراع في ايرلندا ، والنزاع في الباسك 

 طالما أن الشراكة الأوروبية المتوسطية تعكس عملية لها مدخلات ومخرجات ، فـإن البيئـة              . 8

الخارجية المحيطة لا يمكن تجاهلها ، خاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية القوة الفاعلة فـي               

كما أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات وثيقـة مـع          . النظام العالمي الجديد من عملية برشلونة       

قات دول شرق أوروبا ، التي ترغب في الانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي، الى جانب علا              

 الآسيوية ، والأوروبية الإفريقية ، فالبيئة الخارجية تمثل تحدياً خارجياً قـد             –الشراكة الأوروبية   

   )       91 ،2002خشيم .  ( يعيق أو يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة لعملية برشلونة 

 

اد الأوروبي في      وعلى صعيد الأبعاد الاقتصادية للشراكة نجد أنه على الرغم من مساعي الاتح           

أن تكون له علاقات اقتصادية متميزة مع دول البحر المتوسط والتي تمت ترجمتها بالفعـل مـن                 

خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الثنائية ومع العديد من هذه الدول تمهيداً لإنشاء منطقة تجارة حـرة                

فاقيات المشار إليها    ، غير أن خبرة المفاوضات التي أدت الى توقيع بعض الات           2010بحلول عام   

. قد أثبتت أن الجانب الأوروبي يسعى الى التشديد في فرض شروطه والتعسف في تعظيم مكاسبه                

فعلى سبيل المثال ، تعاني دول المتوسط من نظم الحماية القوية التي وضعها الاتحاد الأوروبـي                

اقه دون وجود عقـود     لصالحه ، ونجد أن المنتجات الصناعية التي وافق على حرية دخولها لأسو           

أما فيمـا يتعلـق بالسياسـة الزراعيـة         . تصديرية استثنى منها قطاع النسيج والملابس الجاهزة        

كما أن توسيع نطاق العضوية لـدول       . المشتركة للاتحاد فقيدت الواردات من المنتجات الزراعية        

ل التي تنافس منتجاتها    الاتحاد الأوروبي قد أدى الى زيادة النزعة الحمائية في ضوء انضمام الدو           

من جهة أخرى فقد أدت المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في            . نظيرتها المتوسطية   

صورة قروض الى رفع حجم المديونية والتي بلغت حداً خطيراً في العديد مـن الـدول العربيـة                  

   )159 ،2004بيبرس . (المتوسطية 

 
لوحظ اهتمام الجانب الأوروبـي      فقد عية والثقافية والإنسانية للشراكة     أما بالنسبة للأبعاد الاجتما   

بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دور المجتمع المدني والتركيز على هذه القضايا على             

حساب مجالات أخرى مثل التعليم ونقل التكنولوجيا والشباب والحوار بين الثقافـات والأديـان ،               

 في تفعيل البعد الثقافي للشراكة الى الافتقار الى الإطار المؤسسي لتخطـيط             ويعود سبب التقصير  

   ) 159 ،2004بيبرس . ( التعاون الثقافي في الهيكل العام للشراكة 
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لإعادة النظر فـي     " 1992    لقد توج إعلان برشلونة ما سبق وبدأته الدول الأوروبية منذ عام            

وقد كان الدافع الى هذه السياسة المتوسطية الجديدة إقـرار          . " شكل تعاونها مع الدول المتوسطية      

أوروبا بعدم فاعلية سياسة التعاون التقليدية التي اتبعتها خلال السبعينات والثمانينات التي اسـتندت          

الى تقديم التنازلات التجارية والمساعدات المالية للمشروعات المختلفة في البلـدان المتوسـطية ،              

على فتح الطريق أمام شراكة حقيقية بدلاً من المساعدة ، مـن خـلال              " اسة الجديدة   فيما تقوم السي  

برامج تعاون لامركزية تحظى باهتمام المجتمع المدني ، ومن خلال دعم الإصلاح الهيكلـي فـي               

 " .   الدول المتوسطية التي اعتمدت سياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي 

" لإعادة النظر في شكل تعاونها مع الدول المتوسـطية           " 1992عام    لم يكن ما بدأته أوروبا منذ       

مجرد إقرار بفشل سياستها التقليدية في التعاون مع هذه الدول ، بل حدث الأمر في إطار إعـادة                  

نظرة أوروبية شاملة لما ينبغي القيام به تجاه أوروبا والعالم بعد التحديات الجديدة التي نشأت فـي                 

 :  ، وأبرزها بداية التسعينات 

 ، وانتهـاء القطبيـة      1991 ، ثم انهيار الاتحاد السوفيتي فـي         1989سقوط جدار برلين في      -

 .الثنائية في العالم ، مما قلب الظروف الجيوسياسية والاستراتيجية في أوروبا رأساً على عقب 

 ـ                - ة اتجاه العالم بشكل متسارع نحو تكوين مجموعات اقتصادية إقليميـة ، نـتج منهـا خريط

 .اقتصادية جديدة للعالم 

 الإسرائيلي في الشـرق الأوسـط برعايـة         –لحل الصراع العربي    " عملية السلام   " انطلاق   -

أميركية مباشرة ووحيدة عملياً ، مع تهميش لأدوار القوى العالمية الأخرى في هذه العملية ، وفي                

               )                       26 ،1999عتريسي .   ( مقدمتها أوروبا 

 

   ويواجه المتوسط اليوم تحديات كثيرة ومتنوعة المصادر تبرز في وجه أمن هذا العالم البحري              

البري ، حيث لم يعد الأمن وتحدياته شأناً عسكرياً صرفاً فحسب ، بل أصبح يشـمل العوامـل                  / 

 هجرة وبطالة وعنف    (، والاجتماعية   ) التباين الشديد في النمو بين ضفتي المتوسط        ( الاقتصادية  

وإذا ) . الأديان والحضـارات    ( ، والثقافية   ) التفاوت في النمو السكاني     ( ، والبشرية   ) وتطرف  

تم إضافة نشوء تيار فكري سياسي غربي يرى في الإسلام خطراً يهدد الحضارة الأوروبية ، فإنه                

وموافقتنا " الحضارات  صدام  " في المقابل نضيف دعوى المفكر الأمريكي صمويل هانتنغتون في          

" . العدو القديم دخل مـن البـاب الخلفـي          " وأن  " جزءاً من حقيقة ثقافية     " على اعتبار الإسلام    

 –المتوسـط الأورو    " ويقترح المفكر الجغرافي الفرنسي إيف لاكوست أن نسمي البحر المتوسط           
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حديات ، ولأننا اليوم فـي      ومن أجل مواجهة هذه الت    " .  إسلامي   –المتوسط الأورو   " أو  " العربي  

عصر العلاقات المتعددة الأطرف ، وهي علاقات تشمل من بين ما تشمل ، التسلح فـي مختلـف                  

مجالاته وأنواعه ، والأمن والاستقرار في مختلف المناطق ، وخاصة تلك التي تتميـز بموقعهـا                

مخزونها من عوامـل    الاستراتيجي والثروات الكامنة فيها وتنوعها الحضاري والثقافي والعرقي و        

وحيث إن منطقة الشرق الأوسط تحتـوي       . القلق والاضطراب وزعزعة الأمن المحلي والإقليمي       

هذه السمات والعوامل ، فقد انطلقت مبادرة الاتحاد الأوروبي الى العمل لتـأمين المنطقـة أمنيـاً                 

   )   73 ،1996الكيلاني . (وسياسياً واقتصادياً 

 

وروبية قد ضعفت وانهارت بسبب الجرأة التي قامت بها الدول الأوروبيـة                 نجد أن الورقة الأ   

من هنا يبرز صراع الحضارات ، على سبيل المثال ، ففـي وقتنـا              . تجاه العرب خاصة الإسلام     

عن ) ص  ( الحالي نواجه قضية صعبة وساخنة في الدنمارك حول تشويه صورة الرسول الكريم             

" ئة بالرسول الكريم ، وادعائهم الديمقراطية تحـت عنـوان           طريق نشر صور كاريكاتورية مسي    

إن الحرية يجب أن لا تمس مشاعر الآخرين أو معتقداتهم          . من منظورهم   "  حرية الرأي والتعبير    

وأديانهم وأن من يعتبر أن محاسبة من قاموا بنشر هذه الرسوم أو التخطيط  لنشرها يعتبـر مسـاً      

حرية الشخصية تقف عند حـدود حريـة الآخـرين كمـا وأن             بحرية الصحافة فهو خاطئ لأن ال     

استخدام الحرية بطريقة خاطئة يجب أن لا تدفع البعض للدفاع عن أخطاء مورست في إطار هذه                

لاعتبرتها " الهلوكوست  " ولو قامت الصحف العربية بنشر صور كاريكاتورية عن حادثة          . الحرية

 . امية أوروبا تعدياً على حقوق اليهود ومعاداة للس

نشر إيران لرسوم كاريكاتورية    " فولفجانج شوسيلنشر   " وفي هذا الصدد أدان المستشار النمساوي       

رداً على نشر صحف أوروبية لرسوم كاريكاتورية تصور        / الهولوكوست  / تصور محرقة اليهود    

  )  .13106 صحيفة القدس ، العدد – 11 ، 2006" د ب ا  " –فيينا ) ( ص ( النبي محمد 

إن نشر الرسوم المسيئة أثار مشاعر العرب والمسلمين في العالم ونتج عنه تطورات غير متوقعة               

ومنها إحراق سفارات غربية وأعمال عنف مست بأبرياء غربيين عندما اندلعت المظاهرات فـي              

مختلف أنحاء العالم في كل من باكستان، سوريا، لبنان وتركيا وفلسطين وغيرهـا مـن الـدول                 

ة ، ومما  يلاحظ أن شعوب تلك الدول هي التي استنهضت هممها في حين لـم تحـرك                   الإسلامي

 . حكوماتهم ساكنا التي تتحفظ في مواقفها نظراً لعلاقاتها الدولية 
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، تُبرز جذور التمييـز وهشاشـة العلاقـة بـين     ) ص ( إن نشر الصور المسيئة للرسول الكريم      

مستوى التفاهم الذي نتج عنه شكوك سيطرت على        وتوضح ضعف   . المتوسط والاتحاد الأوروبي    

 .  أجواء العلاقة بين الطرفين 

 

بزيارة جزر متنازع عليها    "  خوسيه ثاباتيرو   " وهناك شواهد أخرى ، عندما قام الرئيس الإسباني         

، من هنا رأت المغرب في تلك الزيارة مساً         " سبته  " بين المغرب وأسبانيا المغرب ومنها جزيرة       

إن هذا الخلاف من مخلفات الاستعمار القديم حيث كانت أسبانيا          . ها واحتجت رسميا لأسبانيا   بسيادت

إحدى الدول المستعمرة وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبذل جهوداً في التدخل لحـل هـذه                 

يـدة  المسألة بين المغرب وأسبانيا التي بدأت فيها قمة برشلونه المدينة التي أرسيت فيها علاقة جد              

 .بين دول المتوسط شماله وجنوبه

رجـل أسـود مـن      " كما أن الأحداث الداخلية التي وقعت في فرنسا في الآونة الأخيرة إثر مقتل              

أدت إلى احتجاجات قادت إلى أعمال عنف غير مسبوقة فـي بـاريس وضـواحيها               " المهاجرين  

راً في تعامل فرنسا مع مبـادئ       إن تلك الأحداث كشفت عيباً كبي     . وامتدت إلى بقية المدن الفرنسية    

 . ةحقوق الإنسان والديمقراطي

 –ومن ضمن التطورات والمستجدات السياسية المتلاحقة التـي أثـرت علـى العلاقـات الأورو            

متوسطية ، ردود فعل دول الاتحاد الأوروبي على نتائج الانتخابات الفلسطينية وتهديـدها بقطـع               

بإسرائيل وتلقي  " حماس" تعترف حركة المقاومة الإسلامية      المساعدات عن الشعب الفلسطيني إذا لم     

 .سلاحها والاعتراف بخارطة الطريق

إن سياسة الاتحاد الأوروبي لا تختلف تجاه هذه القضايا كثيراً عن سياسة الولايات المتحدة وهو ما                

قة إلى عهد    التي أرجعت شعوب المنط    مأثار الفلسطينيين واعتبروه انقلاباً في المصطلحات والمفاهي      

إذ أن وضع شروط مسبقة على حركة فازت بالانتخابات ديمقراطياً وهي أُسس            . الاستعمار القديم   

يدعوا لها الاتحاد الأوروبي ويناقضها في نفس الوقت ، أمر غير مقبـول سـيما وأن الأوضـاع                  

الاتحـاد أن  وكان الأجدر بدول    . الصعبة في فلسطين هي نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لها        

تطلب من إسرائيل احترام حقوق الإنسان الفلسطيني والانسحاب من الأراضي الفلسطينية بدل من             

 دعوة الفلسطينيين لإلقاء السلاح الذي يقاومون به قوات الاحتلال وذلـك حـق اكتسـبه الشـعب                

با هذه قد   إن رؤيا أورو  . الفلسطيني من قرارات الشرعية الدولية التي تمنح الشعوب حق المقاومة         

متوسطية وهذه الظواهر وغيرها من الممكن أن تشكل عقبة أساسية في           -تضر في الشراكة الأورو   

حيث ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي ولا المتوسط أن تختل هذه العلاقة ، خاصة              . هذه العلاقة   
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ة ، فكـل    أن هنالك مصالح مشتركة تجمع بين الطرفين سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اقتصـادي              

 .جانب يكمل الطرف الآخر 

 

وتبرز هنا ضرورة أن يقوم حوار الثقافات على الاتصال المباشر بين الثقافات كأفضـل سـبيل                

لتوفير الاحترام الشامل للعلاقات التي يجب أن تبنى على الحقائق وتفاهم الأفراد ولـيس علـى                

خبرات والقـيم التـي تشـترك فيهـا     النوع أو العرق أو الدين أو الطائفة، ذلك أن المعتقدات وال          

الشعوب التي لا يجمعها فكر واحد هي أكثر أهمية من الأفكار التـي تسـبب الانقسـام وإثـارة                 

ويمكن القول بأن العرب والمسلمين سواء كدول أو كأقليات تقطن          . الكراهية بين مجتمعات العالم   

لم كله بغـرض إقنـاع غيـر        المجتمعات الغربية صاروا يعنون بمواصلة السعي للحوار مع العا        

العرب وغير المسلمين بأنهم جماعة من الناس ليسوا  بالغرباء عن العالم مثلمـا يبـدو لـبعض                  

وفي مجال تأكيد أن التوتر والخلاف بين العرب والمسلمين وبعض القوى الغربية وعلى             . الناس

 يعود بالأساس إلـى     رأسها الولايات المتحدة وخصوصاً دوائر صناعة السياسة والقرار فيها، لا         

إن ": "جراهـام فـوللر   "دوافع دينية أو موروثات ثقافية بل كما يرى المفكر الأمريكي المعروف            

الصدام الحضاري لا يدور حول عيسى المسيح أو كونفوشيوس أو النبي محمد بقدر مـا يـدور                 

  ."حول التوزيع غير العادل للقوة والثروة والنفوذ العالمي 

  )http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem  - 1 ، 2004ثابت ( 

 

 مقومات نجاح الشراكة
 

   إن نجاح أي مشروع يستلزم عدداً من الشروط والمقومات التي يجب أن تتـوفر لضـمان                

 :  مقومات نجاحها ما يلي عملية النجاح المطلوبة ، وفي موضوع الشراكة فإن أهم 
 

إن خير دليل على أهمية الإرادة السياسية هـي تجربـة قيـام السـوق                : الإرادة السياسية    –أولاً  

الأوروبية المشتركة والتي كانت أهم عامل من عوامل الوصول الى تحقيق الوحدة النقدية ، ومـن                

 إنجاز الهدف كان يعلو على كـل        خلالها تم التغلب على العديد من المعيقات ، أو تجاوزها ، لأن           

معيق ، أو خلاف ، وباختصار يمكن الإشارة الى أن أوروبا في مجال الإرادة السياسية بحاجة الى                 

 .موقف حاسم تجاه الشراكة بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية 
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بضـرورته   يكون أطراف الحوار على قناعة     أن   حيث من المهم جداً    : القناعة بالمشروع    –ثانياً  

أولاً ، وأهميته وجدواه ثانياً ، وأنه حاجة ماسة لهذه الأطراف لمواجهة التحـديات الراهنـة ، أو                  

 . للعبور نحو المستقبل بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية والتقانية 

إذ لا بد من تعاون أطراف مشروع الشراكة من أجل تحقيـق النجـاح               : ضرورة التعاون    –ثالثاً  

جميع المستويات وأصعدة المشروع ، وأن كل طرف مسؤول مسؤولية كاملـة عـن تنفيـذ                على  

التزاماته المتفق عليها ، ويجب على كل طرف أن يجعل المصلحة المشـتركة الركيـزة الأولـى                 

 .للعمل الجماعي 

ين إذ من الصعب توفير ضمانات النجاح لأي مشروع إذا كان ثمة تبا            : التكافؤ في العلاقة     –رابعاً  

بين أطرافه ، لأن مثل هذا التباين سيحقق امتيازات لطرف على حساب الطـرف أو الأطـراف                 

   ) .230 - 229 ،2000صارم  ( الأخرى ، وتتناسب هذه الامتيازات طرداً مع شدة التباين 

إذ أن الـدول    : ويمكن إضافة شرط  آخر وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المتوسـط               

تي تقع على شواطئ المتوسط ترى في تدخل الاتحاد الأوروبي بشؤونها الداخلية  أمـراً               العربية ال 

مرفوضاً وينعكس على تلك العلاقات ومثال ذلك الضغط الذي تمارسه فرنسـا علـى حـزب االله                 

 .اللبناني والتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وتداعيات تلك الحادثة

الاتحاد الأوروبـي والشـرق     "  يؤدي الى خلق فجوة بين الطرفين أي الشمال والجنوب            إن ذلك 

، لذا على الطرفين العمل على تقليل هذه الفجوة وإرساء قاعدة من أجل الوصول الـى                " الأوسط  

هذا الأمر لا يتم إلا إذا قام كل طرف بالتعاون مع الطرف الآخر وتقديم              . تكافؤ في العلاقة بينهما     

نازلات والنظر الى المصالح المشتركة للجانبين، فمثلاً يقوم الاتحاد الأوروبـي علـى تحقيـق               الت

أهداف الشرق الأوسط ليس فقط مالياً واقتصادياً وأمنياً بل أيضاً عن طريـق التواصـل الثقـافي                 

في المقابل يلتزم الشرق الأوسـط بالتعـاون بـين          . الخ  ... والاجتماعي ومراعاة حقوق الإنسان     

طرافه أي الاتفاق بين الدول العربية والإجماع على رأي واحد وعدم التشـتت والتعـاون مـع                 أ

هذا الأمر ينطبق أيضاً مع الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالتعاون مـع             ( الطرف الأوروبي   

غير أن المطلوب من الاتحاد الأوروبـي أن يعـي          . ، والمرجو التطبيق العملي     ) الطرف الآخر   

متوسطية وأن لايرى في المسـاعدات      -أثير القضية الفلسطينية على حيثيات العلاقة الأورو      عمق ت 

التي يقدمها للفلسطينيين وغيرهم بأنها وسيلة لإخماد المشاعر الوطنية لأنه لا يمكن حل الصـراع               

 .الإسرائيلي دون إقامة دولة فلسطينية ترعى حقوق الفلسطينيين وشؤونهم-الفلسطيني

   

   على ما سبق يطرح التساؤل التالي نفسه بناء: 



 83

 المتوسطية ؟/ الى أي حد تتوفر مثل هذه الشروط والأساسيات لمشروع الشراكة الأوروبية 

للوهلة الأولى يلاحظ أن أي شرط من تلك الشروط غير متوفر بالشكل الذي يجعـل الـدارس أو                  

وإذا .. لكـن   ... "  هذه الشـراكة    صاحب القرار مطمئناً الى النتيجة التي يسعى اليها من خلال           

متوسطية وهـذا مـا يدركـه       / كانت التحديات القائمة أو المستقبلية تفرض قيام شراكة أوروبية          

أصحاب القرار لمختلف أطراف الشراكة ، فإن الإرادة السياسية هي الأكثر وضوحاً الى حد مـا                

تكافؤ في العلاقة هي الشرط الذي      من جملة الشروط التي سبقت الإشارة اليها ، لكن تبقى قضية ال           

لا يزال يأخذ الحيز الأوسع من الحوارات والنقاشات من قبل الأطراف المعنية ، نظراً لأهمية ذلك                

 " . في تحقيق الشراكة لأهدافها في مجالاتها السياسية والثقافية والحضارية والإنسانية 

 2000صـارم   . ( كة المتكافئة ؟ في ضوء ذلك يمكن طرح السؤال التالي ، ما هي شروط الشرا   

،230 - 231 (   

 

 : شروط الشراكة المتكافئة 

 لا بد من الإشارة الى مسؤولية الاتحاد الأوروبي بالوصول بالمنطقة الى وضع الاستقرار              ، بداية

الذي يعتبر الشرط الأول لتكافؤ الشراكة ، ومن المعروف أن قيام إسرائيل كان ولا يزال السـبب                 

 تشريد شعب ، وفي اشتعال المنطقة ، وانشغالها بالحروب ، وفي احـتلال الأراضـي                الأول في 

العربية ، مع كل ما تبع ويتبع ذلك من عدم استقرار في المنطقة ولمختلف الأطراف ، لذلك لا بد                   

من العمل الجاد والضاغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وقرارات              

خاصة وأن أوروبا هي المسـؤولة      . الخ  ... دريد القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام        مؤتمر م 

المباشرة عن إيجاد الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية ، وبالتالي تتحمل المسؤولية في              

وضع حد لعدوانية هذا الكيان ، وانعكاسات ذلك على استقرار المنطقة والعالم ، لا سيما الجـوار                 

إن أفدح خطر أمني يواجه المنطقة ويبقيها على حافة الانفجار ، هو حيازة إسـرائيل               . وروبي  الأ

للأسلحة النووية ، لذلك وفي ظل غياب أنظمة دولية وثنائية تحقق الأمن والاستقرار لغير الـدول                

ث عن  النووية ، لن يطمئن أحد على أمنه واستقراره وبالتالي لا مفر من تصحيح هذا الخلل والحدي               

الأمن والاستقرار في المنطقة الذي يصبح بلا معنى طالما استمرت إسـرائيل بحيازتهـا أسـلحة                

 .. الدمار الشامل ، واحتلالها أراضي الغير بقوة السلاح ، وعدم التزامها بأي مرجعية دولية 

ومن الصعب على أي مراقب سياسي أن لا يلاحظ غياب التكافؤ في              ) . 231 ، 2000صارم    ( 

لعلاقات العربية الأوروبية ، ومن وراء ذلك تكريس السيطرة الأوروبية على جميع هذه العلاقات              ا

، سواء كان ذلك من حيث التوجه العام واتخاذ القرارات أو من حيث طبيعة واتجـاه المبـادلات                  
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لاقات ،  فلا يلعب العرب في الحقيقة إلا دوراً  ثانوياً في صوغ نموذج هذه الع             . المادية والمعنوية   

في المقابل تأتي   . إذ نادراً ما تكون لهم المبادرة في أي تغيير أو تجديد في تناول ملفاتها المتعددة                

معظم الاقتراحات ، سواء فيما يتعلق بصيغ التعاون أو بأساليب العمـل والتبـادل ، مـن قبـل                   

د سبب ذلك الى عوامل     ويعو. الأوروبيين ، وذلك بموازاة تطور استراتيجيتهم العالمية والإقليمية         

  ) 55 ، 2001غليون . ( كثيرة منها التفاوت الكبير في القوة 

 

إذا كان أحد أهم شروط التكافؤ هو الندية ، فلا بـد أيضـاً مـن الاعتـراف الأوروبـي                    ثانياً ،   

الخ ، هـذا الأمـر لا       ... بالمسؤولية عن التخلف الذي أصاب الوطن العربي واقتصاداته وتنميته          

الى الاعتذار كما جرت أن تفعل هذه الدول مع الغير ، لكن الأهم في هذه المرحلة إضافة                 يستدعي  

لذلك هو تقديم كل وسائل الدعم والمساندة من أجـل ردم هـوة التخلـف التـي خلقتهـا الحقبـة                 

هنا أختلف مـع الـدكتور       ) . 232 ، 2000صارم    ( الاستعمارية الطويلة على الأقطار العربية      

 ليست جميع الدول الأوروبية مسؤولة عن التخلف الذي أصاب الـوطن العربـي              سمير صارم إذ  

إنما المسؤولية تقع على بعض هذه الدول مثل فرنسا وبريطانيا ، لذلك يجب             . الخ  ... واقتصاداته  

 الاحترام المتبادل الذي لم تظهره وثيقة       ثالثاً ، . عدم تعميم المسؤولية على جميع الدول الأوروبية        

ة التي تشدد على فكرة الشراكة المتوازية والمتساوية علـى جميـع الأصـعدة السياسـية                برشلون

الخ ، حيث إن إطار الشراكة المتوسطية الذي حدده الاتحاد للتعاون مـع          ... والثقافية والاقتصادية   

ميـة  الدول العربية لا يعترف بالهوية الحضارية لهذه الدول ، ولا بالرابطة العربية الإقليمية والقو             

 عدم استبعاد الجامعة العربية من مفاوضات الشراكة خاصة وأنها كانت           رابعاً ، . التي تجمع بينها    

 اسـتناداً   خامساً ، . الأوروبي طيلة سنواته التي قاربت العشرين       / طرفاً فاعلاً في الحوار العربي      

شراكة الأوروبية سـواء    بالنسبة لل التخلي عن المعاملة بمعيارين     للشرط الرابع للتكافؤ في الشراكة      

مع دول أمريكا اللاتينية التي تمد مشاريع التعاون الإقليمي معها بكل أنواع الدعم المادي والفنـي                

 بامتيازات  1995والسياسي ، ومع إسرائيل التي تتمتع بموجب اتفاق الشراكة الذي تم تجديده عام              

صة فـي مجـال البحـث العلمـي         وتسهيلات أكثر مما يتمتع به أعضاء الاتحاد الأوروبي ، وخا         

كما منحتها مزايا وشروط تفضيلية في مجـالات الزراعـة والصـناعة            .. والتكنولوجيا الحديثة   

والتجارة لم تعطها للمغرب أو تونس ، وقد سمحت لها بالمشاركة في اللجان التي تتـولى بـرامج              

   ) 233 - 232 ،2000صارم  ..( البحوث والتنمية ، ولم تسمح بذلك لتونس أو المغرب 
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عدم استبعاد أي دولة متوسطية ، أو حتـى         : ويمكن إضافة شروط أخرى للشراكة المتكافئة منها        

عربية من مفاوضات الشراكة ، وأن يتم الحوار مع العرب كمجموعة ، كما الأوروبيين كمجموعة               

ي ضـعيفاً ،    ، لأن ميل الدول الأوروبية الى التفاوض مع كل دولة على حدة يجعل الموقف العرب              

فاستبعاد ليبيا خلال فترة العقوبات أثار قلق العرب من خلفيات وتوجهـات السياسـة الأوروبيـة                

أيضاً استبعاد دول الخليج ودول عربية أخرى يمكن اعتباره محاولة لشـق الصـف              .. المستقبلية  

 أوروبيـة   العربي ، فإذا كانت هذه الدول بعيدة عن البحر المتوسط ، فكيف يمكن تبرير ضم دول               

والشرط الموضوعي الآخر ، هو إلغاء فكرة الانتقاء فـي          . وعربية أيضاً بعيدة عن هذا البحر ؟        

الشراكة ، إذ أن أوروبا تُميز بين حرية تبادل السلع ، وحرية انتقال الأشخاص ، تزيل الحـواجز                  

وعـدم التكـافؤ فـي      إن هذا الانتقاء    . أمام الأولى وتضعها أمام الثانية ، وهذا أمر يدعو للريبة           

واستبعاد المنتوجات  ) الصناعات التحويلية   ( التعامل الأوروبي الذي يقتصر على السلع الصناعية        

الزراعية ، واستثناء المكون الزراعي الذي يدخل في إنتاج السـلع المصـنعة ، يعنـي تهميشـاً                  

إضافة الى تشجيع   .  قطأوروبا تسعى لتلبية حاجاتها ومصالحها ف     أن  للزراعة العربية ، وهذا يعني      

 وتقـديم الـدعم الفنـي        ، التدفقات الاستثمارية من أعضاء الاتحاد الأوروبي الى الأقطار العربية        

والمالي والتكنولوجي الكافي من أجل دعم برامج الإصلاح الهيكلي وتحقيق التطور الاقتصـادي ،              

المتكافئة  شرط آخر للشراكة  . ية  وزيادة القدرات الإنتاجية ، ورفع الطاقات التصديرية للسلع العرب        

، دعم برامج تطوير الكفاءة البشرية وتحسين المهارات من خلال بـرامج تراعـي الاحتياجـات                

 أيضاً ، إعادة النظـر بأهـداف      . التنموية للتعامل الكفء مع تكنولوجيا العصر وثوراته المتلاحقة         

 غيـر   – وحتى بالنسبة للأوروبيين     –ها  منطقة التبادل التجاري الحر على النحو المقترح حالياً لأن        

 إن العـرب    أخيـراً ،  . كافية ، فكيف بالنسبة للعرب إذ لا بد من خلق فضاء اقتصادي مشـترك               

يحتاجون الى مواقف سياسية أوروبية مشتركة ، إضافة الى المواقف الاقتصادية المشتركة ، وكما              

صـارم   ( ة تجاه القضـايا العربيـة       هو معروف فإن أوروبا الآن تفتقر الى سياسة خارجية موحد         

أي ليس هنالك إجماع بين الدول الأوروبية حول قضايا الشرق الأوسط             ) . 234 -233 ، 2000

 .    متوسطية من أهداف وغايات –، وكل دولة لها نظرتها في الشراكة الأورو 

 

/  الأوروبـي      في جميع الأحوال لا يمكن الإنكار بأن كل طرف من أطراف الشراكة المتوسطية            

العربية يسعى لزيادة مكاسبه وتحقيق مصالحه من هذه الشراكة وأحياناً تتفـق هـذه المصـالح ،                 

 : وبالتأكيد فإن أوروبا تسعى من الشراكة الى . وأحياناً تختلف وتفترق 
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 .سوق لمنتجاتها تتمثل في الأسواق العربية الواسعة  .1

ك واشنطن تنفرد بتحريك أوراق     أن يكون لأوروبا دور فاعل في المنطقة وعدم تر         .2

 .المفاوضات السياسية ، وتحقيق الهيمنة الاقتصادية 

الذي يتجاهل المصـالح    " بالشرق أوسطي   " الرد على المشروع الأمريكي المسمى       .3

  .الأوروبية 

 .مكافحة ما يدعى بالإرهاب والتطرف الإسلامي  .4

 

 :  ذلك من الشراكة وأبرزه أما الدول العربية المتوسطية فهي بالأكيد تريد أكثر من

 .المساعدة في تحقيق نهضتها الاقتصادية والتنمية  .1

 .شراكة متكافئة تبعدها عن التبعية  .2

 .نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة  .3

 . شراكة تقف الى جانب الحق العربي في سلام عادل وشامل  .4

 المفاوضات سواء مـن     بناء على رغبة كل طرف في تحقيق مصالحه ، وتعظيم مكاسبه ، تجري            

 ، أو في اللقاءات الثنائيـة بـين مفاوضـين           1995خلال المؤتمرات التي بدأت في برشلونة عام        

 . والتي لا تزال مستمرة .. أوروبيين وعرب يمثلون هذه الدولة العربية أو تلك 

 ) 235 -234 ،2000صارم   ( 

 
 

  ؟ 2005م الى أين وصلنا عا) ... النتائج ( حصاد ما بعد برشلونة 
       

    لم تحمل الوثيقة المقدمة من الاتحاد الأوروبي ، والتي اعتمـدت كصـيغة مثلـى للشـراكة                 

والتعاون في البحر المتوسط في الواقع جدية التعاون الحقيقي ونديته بين المجموعـة الأوروبيـة               

ن ، ولا يمكـن     وبقية دول المتوسط ، حيث توجد شروط ومعايير في النظر الى الشراكة والتعـاو             

إغفال بأن الوثيقة أوروبية ، بالرغم من وجود العديد من الدعوات التي صدرت من بلدان عربيـة                 

أو متوسطية غير عربية بشأن التعاون المتوسطي ، مثل مصر ، وتونس والجزائـر ، ومالطـا ،                  

بدايـة الـى    فالشروط التي تكفل تحقيق الشراكة والتعاون في البحر المتوسط يجب أن تستند في ال             

مشاركة كاملة وواسعة وشاملة للأطراف المتوسطية ، وهذا الشرط يتطلب قناعة مبدئية بمفهـوم              

الشراكة والتعاون ، وإذا كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية ، قائمة بين دول              
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ية متوسـطية لا تقـوم      المتوسط ، على المستوى الثنائي ، فما هي أبعاد الدعوة الى شراكة أوروب            

 وهو الشرط الثاني الى جانب التكافؤ والندية ، واعتماد  على مبدأ المساواة في العلاقات الدولية ؟

 )220 ،2000صارم  . ( الحوار الحضاري الى جانب المصالح المشتركة 

 

 ـ                ذ فـي   على الرغم من أن المسار المنبثق عن إعلان برشلونة أُريد له أن يكون تجديدياً وأن يأخ

 ،  1995نوفمبر  / الحسبان تطور بلدان المتوسط ، فإن العملية التي بوشر فيها منذ تشرين الثاني              

السياسـي  : موعد انعقاد المؤتمر وحتى أيامنا هذه ، لم تسفر عن نتائج مشجعة في جوانبها الثلاثة           

فـإن المشـكلات    وبالتـالي   . والأمني ، والاقتصادي والمالي ، والاجتماعي والثقافي والإنساني         

المتوسطية لا تزال موجودة أكثر من أي وقت مضى مع ما يترتب عنها من أزمـات ومشـاعر                  

والتساؤل هنا ، هل تحققت منذ إطلاق مسار برشلونة وعقب الأحـداث المهمـة التـي                . إحباط  

 حصلت في السنوات الأخيرة ، إنجازات مهمة تتيح تنظيم الجهود المبذولة لتحويل منطقة المتوسط             

تدريجياً منطقة سلام واستقرار ؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه هو سؤال جوهري بعد التوقعـات                

التي أثارها انعقاد مؤتمري مدريد ثم برشلونة اللذين كان يفترض بهما أن يفتتحا عهداً جديداً مـن                 

ه نحو  السلام والاستقرار ، بما يتيح رؤية شرق أوسط بلا حروب ، ومنطقة المتوسط بأكملها تتج              

التبادلات والتعاون الاقتصادي بين بلدان الضفتين ، غيـر أن هـذه            " لبرلة  " ازدهار مؤكد بفضل    

 )18 -17 ،1999كردون  . ( التوقعات تلاشت سريعاً أمام قساوة الواقع على الأرض 
 
 

 ذلـك المشـروع      )2005 – 1995(    لقد مرت عشر سنوات على انطلاق مسيرة برشـلونة          

 متوسطية ، والرامي الى تحويل البحر الأبيض المتوسط بضفتيه          – الشراكة الأورو    الطموح لبناء 

وقبل أيام وفي الـذكرى العاشـرة       . الشمالية والجنوبية الى بحيرة سلام وأمن واستقرار وازدهار         

 ،  2005 نـوفمبر    28 ،   27لانطلاق مسيرة برشلونة ، عقدت في نفس المدينة الإسبانية يـومي            

 ، ومحاولة لإعادة تقييم     1995 متوسطية إحياء لذكرى انطلاقة المؤتمر الأول عام         –القمة الأورو   

ولكن الى أين انتهـت     . مسار مشروع الشراكة ، والبحث في كيفية تفعيله وتطويره في المستقبل            

يخشى بعض المراقبين أن تكون قد غرقت في مياه البحر المتوسط ذاته             " بالفعل مسيرة برشلونة ؟     

إذ يرى بعض المنتقدين أن هذه الشراكة لم تحقق سوى القليـل مـن               ) .40 ، 2005مان    سال" ( 

فيما يؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي من جهتهم إحراز نجاح على الرغم من كل شيء ،               . النتائج  

بنيتـا  " وقالت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية      . معترفين في الوقت نفسه ببعض الأخطاء     
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 القمة الأورو متوسطية تبحث   ( إن عملية برشلونة تحولت لشراكة حقيقية راسخة        " لدنر  فيريرو فا 
  ) .http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DA227905-76E0 - 1 ، 2005الإصلاح والهجرة 

In addition , It was decided to name 2005 - the tenth anniversary of the 
Barcelona Process - the " Year of the Mediterranean " . Also , during the 
next 5 years the main priority of the Barcelona Process will be to promote 
democratisation and Human Rights respect . In order to achieve this , the 
Commission propses creating a "Democracy Credit Facility "that would start 
working in 2007 , aimed at rewarding those countries that make further 
progress achieving democratic reforms , including technical assistance . 

Euro-M editerranean Partnership - Barcelona Process 10 years later … (    
2006, 2- www.hlsp.org/files/page/14357/EUROMED_HLSP_10May05.pdf)  

                                                                                                                            

فبعد عشر سنوات كان الحصاد هزيلاً ولا يرقى الى مستوى الطموحات التي أطلق المشروع من               

وكان من الملفت للنظر غداة انعقاد مؤتمر برشلونة الثاني قبل أيـام ، أن أعلـن المعهـد                  . أجلها  

ة ومتابعة مسار برشلونة ، أن مسـيرة الشـراكة بـين ضـفتي      متوسطي المهتم بمراقب  –الأورو  

 دولة هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي وعشـر           25 دولة منها    35المتوسط والتي تضم    

دول في جنوب المتوسط تضم الدول العربية المشاطئة للمتوسط في قارتي إفريقيا وآسيا بالإضافة              

 من تحقيق نجاحات ملموسة بعد عشر سـنوات كاملـة ،           الى الأردن وتركيا وإسرائيل ، لم تتمكن      

فقط ، وهي نسبة هزيلة للغاية ، فـإذا          % 6,5وان ما حققته مسيرة برشلونة من نجاح لا يتجاوز          

فكم من الزمن تحتاج برشلونة لكي تحقق كامل طموحاتهـا           % 6,5كانت عشر سنوات قد حققت      

ثقافية والحضارية ؟ وفي ضوء ذلك ، هل يمكـن          الاقتصادية والتنموية والسياسية والإصلاحية وال    

القول أن هذا الحصاد الهزيل لمسيرة برشلونة ، كان وراء ذلك الغياب اللافت لمعظـم الزعمـاء                 

العرب عن حضور قمة برشلونة الثانية ، رغم أن أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في دوله الــ                 

" استثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس      إذ يلاحظ أنه ب   .  قد حرصوا على حضور هذه القمة        25

والذي يحضر عادةً مثل هذه المؤتمرات جرياً على عادة الرئيس الراحل عرفات لتأكيد             " أبو مازن   

الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية ، فإنه يلاحظ أنه لم يحضر أي رئيس عربي آخـر قمـة                  

 الزعماء الأوروبيين ، وذلك بـالنظر الـى         برشلونة وهو ما آثار نوعاً من الاستياء والضيق لدى        

التأكيدات والاتصالات التي بذلتها المفوضية الأوروبية مع العواصم العربية لتأمين حضور عربي            

مميز على مستوى القمة لمؤتمر برشلونة ، ولكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف ، ولعـل ذلـك                   

 هي الآفاق الحقيقية لمسيرة برشلونة ذاتهـا        ؟ وما ..الأمر يفتح سلسلة أخرى من التساؤلات لماذا        

وخاصة في ضوء مقررات قمة برشلونة الثانية ، والتي انتهت بما يشبه الفشـل اللافـت للنظـر                  
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والذي يؤكد أن السنوات الماضية لم تكن سوى سنوات من الوقت الضائع والآمال التـي ذهبـت                 

على مـاذا اسـتند عبـد       : طرح نفسه   إن السؤال الذي ي   ) . 41 ، 2005سالمان    ( أدراج الرياح     

والتي تمثل نسبة نجاح الشراكة ؟ حيث أنه لم يوضح فـي             % 6.5المالك سالمان في إعطاء نسبة      

 .مقالته الدراسة العلمية التي يمكن أن تدعم أقواله 

 

عدم الكفاءة في الشـراكة ،      :  أما أسباب فشل إعلان برشلونة ، أعتقد أنها تعود لعدة عوامل منها             

لفجوة بين الطرفين خاصة الاقتصادية واختلاف نسبة القوة بـين الاتحـاد الأوروبـي والشـرق                ا

 . الأوسط وغيرها من العوامل التي ستظهر من خلال فحوى رسالتي 

في ضوء ذلك لا بد من البحث عن أسباب إخفاق هذه المسيرة وكيفية تصويب مسارها إذا كان من                  

عليق الأمل عليها بأن تلبي طموحات وتبنـي جسـوراً وتحقـق            الممكن فتح الباب مجدداً لإعادة ت     

إنجازات ملموسة كي تؤكد أن مسيرة برشلونة هي استراتيجية بناءة وفعالة ، وليست مجرد تجمع               

 . فضفاض للكلام وإصدار البيانات والتقاط الصور الجماعية التذكارية 

 

والتطلع لإصلاح وتصويب مسيرة بناء على ذلك ، يمكن إبداء بعض الملاحظات لفهم ما حدث 

 :  برشلونة في المستقبل 

 أنه خلال السنوات العشر الماضية تراجعت كثيراً صورة الاتحاد الأوروبي كعملاق سياسي             :أولاً  

قادر على التأثير في مسار العلاقات الدولية ، وقد ظهر الاتحاد الأوروبي في حالة باهتة وشـهد                 

) 41 ، 2005سالمان    (  قدرته على بلورة سياسة خارجية موحدة        انقسامات بين أقطابه مما أضعف    

أعتقد هنا أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يوماً عملاقاً سياسياً بل كان أكثر منه عملاقاً اقتصادياً ،                 . ( 

لكن هذا لا ينفي امكانية تحول الاتحاد الأوروبي الى عملاق سياسي في المستقبل رغـم الفجـوة                 

والواقع الذي  " بأن يصبح الاتحاد الأوروبي يوماً ما عملاقاً سياسياً         " ات المحللين   الكبيرة بين توقع  

على شـكل    ونجد هنا أن المقاربة الأوروبية الجديدة التي بدأت صياغتها الأولية         ) . يفرض نفسه   

 الأوروبي ، والحـوار بـين الشـمال والجنـوب ،            –مبادرات سياسية في إطار الحوار العربي       

بتين حالتا دون دفع هذا الاتجاه الى مداه ، أي الوصول الى قطيعة مـع الولايـات                 اصطدمت بعق 

أو لتحول العامل الأوروبي كقوة ضاغطة في التأثير على سياسة هذه           . المتحدة في الشرق الأوسط     

أما فيما يتعلق بالمعضلة الأولى ، فقد برز عامل الانقسام بين دول المجموعة الأوروبية              . الأخيرة  

لذي أدى الى إضعاف التوافق بين الأوروبيين ، حول مسألة في غاية الحساسية والأهمية ، أي                ، ا 

حيـث كـان انعـدام هـذا        . بشأن تقييم طبيعة الأهداف والمصالح الأوروبية في الشرق الأوسط          
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الانسجام في صدارة العوامل الكابحة التي حدت من إرادة المجموعة في انتهاج استراتيجية أكثـر               

فـي حـين بـرزت      .    )12 - 11 ،   1995حجازي  ( ية وتعارض مع الولايات المتحدة      صدام

الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى والقطب الأوحد المهيمن على تفاعلات السياسة الدولية ،             

وقد نجحت أمريكا في اختراق الاتحاد الأوروبي نفسه ، فظهرت دول أوروبية موالية لأمريكا مثل               

ودول أخرى تؤيد النزعة    " تيار الأطلسية   " فيما سمي   ) أزنار  ( ا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا     بريطاني

وبلجيكا ، وهو التيـار     ) شرويدر  ( الاستقلالية لأوروبا عن الهيمنة الأمريكية مثل فرنسا وألمانيا         

ثير في التفاعلات   ونتيجة ذلك الانقسام ، ضعفت قدرة أوروبا على التأ        " . الأوْرَبَة  " المؤيد لنزعة   

الدولية فلم تستطع أوروبا الخروج من الصورة التي رسمها لها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق              

ولكنهـا  " اليـورو   " وخاصة بعد اعتماد العملة الموحدة      " عملاقاً اقتصادياً   " كيسنجر في اعتبارها    

نوبية للمتوسط هذه الحالـة     حيث قرأت العواصم العربية في الضفة الج      . ظلت بمثابة قزم سياسي     

السياسية ، فبدأت تقلل من رهاناتها على الاتحاد الأوروبي ، وسعى لمسايرة السياسـة الأمريكيـة         

المهيمنة على النظام الدولي ، فأصبحت الدول العربية بالذات لا تُعير كثيراً من الاهتمام لتوجهات               

ونة حيث لم تلتزم الدول العربية بمتطلبات       الاتحاد الأوروبي ، وانعكس ذلك سلباً على مسيرة برشل        

التطور الديمقراطي والإصلاح السياسي والاقتصادي التي رسمتها مقـررات مـؤتمر برشـلونة             

الأولى ، ولم تجد في نفس الوقت ضغوطاً أوروبية مؤثرة عليها للالتزام بـذلك ، فتراجـع الأداء                  

على الضفة الجنوبية للمتوسط ، ولم يحدث       الديمقراطي والتنموي في معظم الدول العربية الواقعة        

هذا التقدم بشكل نسبي ملحوظ سوى في تركيا ، والتي التزمت بذلك انطلاقاً من دوافع أخرى غير                 

 متوسطية ، وبالذات انطلاقاً من طموحاتها لكي تصبح عضواً كامـل            -متطلبات الشراكة الأورو    

ياب اللافت للنظر للزعماء العرب عن قمـة        ولعل ذلك يفسر الغ   . العضوية في الاتحاد الأوروبي     

برشلونة الثانية ، فالأولوية في توجهات العواصم العربية هي للتوافـق مـع توجهـات السياسـة                 

وقد لفت أحد الدبلوماسيين العرب النظر الى سبب إضـافي آخـر            . الأمريكية ، وليس الأوروبية     

ية للسـير فـي طريـق الإصـلاحات         وهو غياب الحماس لدى الأنظمة العربية في الضفة الجنوب        

أن الزعماء العرب لم    : " الديمقراطية والسياسية التي طالبت بها مقررات برشلونة الأولى ، وقال           

يكونوا يرغبون في حضور قمة برشلونة لأنهم أيضاً لا يرغبون في سماع محاضرات ومـواعظ               

وفي هذا الإطار يلفت    " . ت  من الزعماء الأوروبيين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحا       

 –النظر ، أنه عندما حاولت قمة برشلونة الأخيرة إصلاح هذا الخلل في مسار الشـراكة الأورو                 

 متوسطية ، والتي قامت على فكرة تعميم فضائل الديمقراطية بين ضفتي المتوسط ، وقد حاول 



 91

في طرق الإصـلاحات    الاتحاد الأوروبي ممارسة نوع من الضغوط على الدول العربية للمضي           

والتطوير الديمقراطي ، ولوح للربط بين ذلك وتقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية ، وكان لافتاً              

أن الدول العربية أبدت تذمراً ورفضاً للضغوط ، وأعلن وزير الخارجية الجزائري عبد العزيـز                

فنة من اليوروهات الأوروبيـة ،      أن الدول العربية لن تفرط في سيادتها مقابل ح        " بلخادم ما معناه    

  ) 41 ، 2005سالمان . " ( نريد إجراء إصلاحات ولكن مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية 

                

يمكن القول أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي الى شركائه في جنوب المتوسـط              : ثانياً  

 الماضية ، لم تكن على مستوى الطموحات ولا ترقى          وخاصة الدول العربية خلال السنوات العشر     

الى تشجيع النظم العربية على تغيير توجهاتها الحالية فيما يتعلـق بالديمقراطيـة والإصـلاحات               

(  مليار يورو لشركائه     11حيث إن الاتحاد الأوروبي قدم نحو       . السياسية ورعاية حقوق الإنسان     

عشر سنوات ، أي أن كل دولة تلقت في حـدود مليـار             طوال  ) الدول العشر في الضفة الجنوبية      

دولار على مدى عشر سنوات ، وهو مبلغ زهيد لا يساعد مطلقاً على تحفيز الدول العربية بالذات                 

وفي نفـس الوقـت ، يلاحـظ أن         . لاجتراح تحولات حقيقية في الإصلاح السياسي والاقتصادي        

 في أولويات الاتحاد الأوروبي منـذ أن بـدأ           متوسطية نفسه قد تراجع    –مشروع الشراكة الأورو    

الى عضويته مع مطلع الألفية الجديدة      ) في شرق أوروبا    ( يتطلع الى ضم الدول العشر الأوروبية       

، وبالتالي تركزت الاهتمامات الأوروبية على كيفية دعم إقتصادات دول أوروبا الشرقية لترتقـي              

لتنموية والسياسية واستثمر الاتحاد الأوروبي فـوائض       الى معايير الاتحاد الأوروبي الاقتصادية وا     

 متوسطية في اهتمامات    –مالية ضخمة في هذا الاتجاه ، في حين تراجعت كثيراً الشراكة الأورو             

الاتحاد الأوروبي ، ولعل ذلك يفسر تلك النتائج المخيبة للآمال لمشروع برشلونة خلال السـنوات               

اذا لم تقرر قمة برشلونة الأخيرة تعـديل هـذه الأوضـاع ،             ويبقى السؤال ، لم   . العشر الماضية   

وتخصيص موارد كبيرة لدعم اقتصادات دول جنوب المتوسط لتشجيعها على الاهتمـام بمسـتقبل              

 متوسطية ، ولرفع مستويات اقتصادياتها والتنمية فيها لتقترب على الأقل مـن             –الشراكة الأورو   

سـالمان   ( معنى ومغزى وفائـدة ؟      " الشراكة  " ح لمفهوم   الحدود الدنيا للتقدم الأوروبي حتى يصب     

2005، 41 – 42. ( It should be known that , On 11 March 2003 , the 
European Commission published a communiqe' on its new " neighbourhood 
policy for an expanded Europe ". This new policy commits the Union's 
member countries to a more ambitious redifinition of their relations with 
their immediate neighbours in the east and south of Europe . The 
neighbourhood policy is more contract  based because it is in fact the 
Union's response to the worries expressed by its neighbours when it was 
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enlarged to twenty five countries . At the same time , its enlargement was 
doomed to failure if its immediate neighbours did not enjoy the benefits of 
peace , well being , security and stability too . " History will not wait , and 
enlargement must not create new division " . stated European Commissioner 
Verheugen on an official visit to Morocco on   4 February 2002.  (Morin 
2006 , 11 - 12 - www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/0103Morin_gb.pdf    ) 

د انتهاج سياسة جديدة تقوم على الانفتاح أكثـر نحـو دول            إذاً ، يبدو أن الاتحاد الأوروبي بصد       

فمنطق الاتحاد الأوروبـي فـي      . أوروبا الشرقية ولو تم الأمر على حساب دول جنوب المتوسط         

الظرف الراهن يستند إلى رؤية جديدة هي تقوية الجسم الأوروبي بشقيه الغربـي والشـرقي أي                

 .د السوفياتيالدول التي كانت تحسب في السابق على الاتحا

  )/http://www.aljazeera.net/NR/exeres - 3 ، 2005رزاق ( 

     

لقد لوحظ أن مقررات قمة برشلونة الأخيرة قد ضاعفت من مشاعر الإحباط لدى الجانـب               ثالثاً ،   

حيث إن الدول العربيـة لـم       . نوب المتوسط   العربي الذي يشكل الشريك الأساسي لأوروبا في ج       

تخصص أي موارد إضافية لدعم التنمية في جنوب المتوسط ، وتتحدث بلغة شاعرية عن الشراكة               

ومن جهة أخرى ، لوحظ اهتمام الجانب الأوروبي فقط بما يحتل الأولويـة             . بين ضفتي المتوسط    

 الهجرة السرية أو غير المشـروعة ،        بالنسبة له من هذه الشراكة ، وهو تعزيز إجراءات مكافحة         

والتي تزداد يوماً بعد يوم ، وخاصة النازحين من بلاد جنوب المتوسط الى الشـمال الأوروبـي                 

ويكفي أنه يوم انعقاد قمة برشلونة الأخيرة ، غرق بـالقرب مـن             . الغني هرباً من البطالة والفقر      

 قوارب كانت تحاول نقلهم الى السـاحل         مهاجراً معظمهم من المغاربة في     60سواحل إسبانيا نحو    

الإسباني ، حيث كانت هذه رسالة واضحة للقمة بأن يعطوا الاهتمام اللازم لهذه المشكلة ليس عن                

طريق الإجراءات البوليسية وضبط الحدود والسواحل ، ولكن عن طريق تعزيز آفاق التنمية فـي               

( وما حدث هو أن الرئاسـة البريطانيـة         . البلدان العربية جنوب المتوسط ، ولكن هذا لم يحدث          

للقمة في برشلونة كانت مهتمة بإصدار بيان مشترك عن مكافحة الإرهاب وعدم قبول             ) توني بلير   

أي تبرير له ، دون النظر الى أسباب ظاهرة الإرهاب ومنه أسباب اقتصادية وتنموية ، واعتبـر                 

ي يدين الإرهاب هو أبرز إنجازات قمـة        بلير أن البيان المشترك الصادر عن مؤتمر برشلونة الذ        

رغم أن العرب قد تحفظوا عليه أيضاً ، لأنه رفض التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب               . برشلونة  

  )42 ،2005سالمان  . ( في المقاومة ، وخاصة مقاومة الاحتلال الأجنبي 
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هاجرين العرب المسـلمين    تحفل كثيراً بمشكلة اندماج الم     لم قمة برشلونة  أن   من الملاحظ رابعاً ،   

القادمين من البلاد العربية جنوب المتوسط الى أوروبا ، رغم أنها تهدد بإلقاء ظلال من السـلبية                 

فالمهاجرون العرب والمسلمون في داخـل      .  متوسطية في المستقبل     –على آفاق الشراكة الأورو     

 المهم العمل على تحسين      المتوسطي ، ومن   –المجتمعات الأوروبية هم جسور التواصل الأوروبي       

أوضاعهم داخل المجتمعات الأوروبية ومكافحة نزعات العنصرية المتنامية ضدهم ، ليكونوا نواة            

 متوسطية ، خاصة بعد اندلاع الاضطرابات فـي أحيـاء           -حقيقية لأفكار ومعاني الشراكة الأورو    

وربمـا الهولنديـة   وضواحي هؤلاء المهاجرين في فرنسا وبعض المـدن الألمانيـة والبلجيكيـة            

 متوسطية  –لذلك ، فإن أي توجه حقيقي لتدعيم الشراكة الأورو          . والإيطالية والبريطانية مستقبلاً    

لا بد أن يتوجه للاهتمام بمستقبل ومصير هؤلاء المهاجرين العرب والمسلمين الذين ساهموا بشكل              

. د الحرب العالميـة الثانيـة       فعال في التقدم الحضاري والاقتصادي للمجتمعات الأوروبية فيما بع        

تحـالف  " حيث لا يكون هنالك معنى للحديث عن شراكة حضارية بـين ضـفتي المتوسـط ، و                  

وفق مبادرة رئيس وزراء إسبانيا المتميز ثاباتيرو ، بتوجهاته الحضارية والإنسانية ،            " للحضارات  

ة لهؤلاء المهـاجرين داخـل      دون أن يكون مقترناً بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والحقوقي        

 .المجتمعات الأوروبية ، وحمايتهم من مشاعر الكراهية والنزعات العنصرية التي تتهددهم 

  )43 - 42 ،2005سالمان   ( 

 

 متوسطية قد أُصيب بانتكاسة بسبب تراجع مسيرة السلام –إن مشروع الشراكة الأورو  خامسـاً ،    

 والآفاق التي أتاحها توقيـع اتفـاق        1995ية السلام عام    بين العرب وإسرائيل ، فقد كان تقدم عمل       

 أحد الدوافع وراء اتجاه الأوروبيين لاطلاق مشـروع الشـراكة مـع جنـوب               1993أوسلو عام   

 جاءت في إسـرائيل حكومـة نتنيـاهو         1996ولكن عام   . المتوسط ، بحيث تضم إسرائيل أيضاً       

 اندلعت الانتفاضـة ، وقـد لـوحظ تراجـع     الليكودية المتطرفة وعرقلت عملية السلام ، بعد ذلك       

وضعف التأثير الأوروبي على إسرائيل وعدم قدرته على ممارسة الضغوط عليهـا لمنعهـا مـن                

وزيـر  " انجيل موراتينوس   " تدمير عملية السلام ، رغم تعيينه لمبعوث خاص لعملية السلام هو            

تراجع الموقف الأوروبي عن دعم     وقد كان أكثر ما أحزن العرب هو        . الخارجية الإسباني الحالي    

الحقوق العربية والفلسطينية ، واتجاهه الى الانحياز الى الموقف الإسرائيلي ، وهـو مـا بـرز                  

بصورة واضحة خلال قمة برشلونة الأخيرة ، الأمر الذي أدى الى الفشل في إصدار بيان سياسي                

 ـ            ة السـلام ورضـوخ     بخصوص عملية السلام نتيجة رفض إسرائيل أي إشارة حتى الـى عملي

الأوروبيين الى ذلك ، وتجاهلهم للمطالب العربية ، وتراجعهم حتى عـن المواقـف الأوروبيـة                
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حيث قال دبلوماسيون عرب شـاركوا فـي        " . الأرض مقابل السلام    " التقليدية في الإقرار بفكرة     

مبادرة ( بية للسلام   أن هناك أطرافاً تريد استبعاد المبادرة العر      " مؤتمر برشلونة الأخير أنه لوحظ      

والبعض منهـا  ) إسرائيل ( من إعلان برشلونة ، وهذه الأطراف ليست أوروبية         ) الملك عبد االله      

يفضل أن يتم شطب هذه الفقرة من البيان ، ولما اطلع الجانب العربي على مسودة نـص إعـلان                   

مم المتحدة المعنية ، أو     برشلونة ووجد أنه لا يتضمن أي ذكر للمبادرة العربية للسلام وقرارات الأ           

وهكذا خرجت قمة   " . حق المقاومة ، قررنا عدم الموافقة ، فنحن غير مضطرين للتوقيع للآخرين             

 هذا الأمر يقودنا الى الصـمت       )  .43 ، 2005سالمان    ( برشلونة بلا بيان بشأن عملية السلام         

عايير ويكشف حقيقة النفاق الغربي      الأمريكي المشترك الذي يؤكد مجدداً ازدواجية الم       –الأوروبي  

وحقيقة المواقف العدائية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وممارسة ضغوط في غير محلهـا فـي               

الوقت الذي كان من الأجدر فيه لأوروبا وأمريكا ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي غير              

 رسة حقوقه المشروعة المشروع وعلى دولة تتحدى الشرعية الدولية وتمنع شعباً من مما

بناء على ذلك يمكن القول ،       ) . 13098 صحيفة القدس ، العدد      – 16 ، 2006حديث القدس      ( 

أن تراجع المواقف الأوروبية بشِان عملية السلام ودعـم الإصـلاحات الديمقراطيـة والسياسـية               

سـطية أو    المتو –والاقتصادية لدول جنوب المتوسط سوف يجعل مشروع الشـراكة الأوروبيـة            

وإن ما يؤكد ذلك ، هو التحفظات العربية على فكرة إقامـة            . مسيرة برشلونة تدخل في المجهول      

حيث وجد العرب أن هذا المشروع       . 2010بحلول عام   )  متوسطية   –تجارة حرة أورو    ( منطقة  

حين أن  يخدم فقط مصلحة الاتحاد الأوروبي ويمكنه من التصدير بلا قيود الى الدول العربية ، في                

الدول العربية لن تملك ما تصدره لأوروبا في ظل اقتصادياتها المتـدهورة ، إضـافة لاسـتمرار                

الاتحاد الأوروبي في دعم منتجات المزارعين الأوروبيين مما يجعل الصادرات الزراعية العربية            

  )43 ،2005سالمان  . ( غير قادرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية 

 

 متوسـطية  –تضح أن هنالك صعوبات كثيرة تعترض القدرة على بناء الشراكة الأورو   وهكذا ، ي  

وتلقي بظلال من الشكوك على مستقبل مسيرة برشلونة التي بدأت بطموحات كبرى وانتهت الـى               

                                 .           نتائج هزيلة ومحبطة أفقدتها زخمها وقوة دفعها الى الأمام 
 

 ، قد عجزت عن إصدار بيان مشترك يحدد         2005إن قمة برشلونة الثانية التي انعقدت عام             

الرؤية المشتركة للاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسـط للتسـوية السـلمية للصـراع               

الفلسطيني الإسرائيلي ، أو حتى التأكيد على ما نصت عليه بيانات الدول الأوروبية قبل عقدين أو                
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 الأمر الذي يشكل تراجعـاً ملحوظـاً فـي          –ة ، بشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني         ثلاث

وكـان  . المواقف الأوروبية الى حد قد يكون أدنى حتى من المواقف الأمريكية بشأن هذا الأمـر                

الجانبان الأوروبي والأمريكي في مناقصة غير مفهومة ولا مبررة حول مقتضيات ومسـتلزمات             

بناء على ذلك يمكـن أن يفهـم        . مية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني       التسوية السل 

سبب تركيز بيان برشلونة على محاربة الإرهاب ، واعتبار هذه المسألة محوراً لمناقشاته ومقياساً              

من ضمن المقاييس المعتمدة لتوزيع المساعدات والمنح الأوروبية على الدول المتوسطية ، إضافة             

غير أن الدرس الذي لم تتعلمه أوروبا ، من أحداث السنوات           . لاحات الاقتصادية والسياسية    للإص

أن أفضل وسـيلة لضـمان نجاعـة المسـاعدات          " الخمس الماضية في الأراضي الفلسطينية هو       

الاقتصادية ، هي الضغط من أجل التسوية السياسية التي تكفـل الحقـوق الوطنيـة المشـروعة                 

زيل أسباب الصراع والاقتتال في المنطقة ، وتضمن التحرك نحو الإصـلاحات            للفلسطينيين ، وت  

 – 16 ، 2005حـديث القـدس       . " ( المنشودة سياسياً واقتصادياً وعلى كافة الأصعدة الأخـرى         

  )13033صحيفة القدس ، العدد 
 

بع الماضية      ويجدر الإشارة هنا ،  أن مواقف الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث أو الأر             

 الإسرائيلي من المنظـور     –، تجاه عملية السلام في المنطقة ، وأُسس تسوية الصراع الفلسطيني            

الأوروبي ، هي مواقف تشبه حركات الكواكب السيارة ، فهي تدور حول نفسها من جهة ، وتسير                 

و الـتخلص  من الجهة الأخرى في مدار خاضع للجاذبية الأمريكية غير قادر على الاسـتقلالية ، أ  

حيث إن هذا التقييم للسياسـة الأوروبيـة        " . الولايات المتحدة   " من التبعية للقطب الجاذب الأكبر      

يمكن استنتاجه من مقارنة المواقف المتقدمة ، والنشـطة التـي اتخـذها الاتحـاد الأوروبـي أو                  

قضـية الفلسـطينية    المجموعة الأوروبية وفقاً للتسمية القديمة خلال الثمانينات والتسعينات مـن ال          

وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، بالبيانات الروتينية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي             

في السنوات الأخيرة ، والتي لا تعدو ترديداً أو صدى للتصريحات التي تبثها الإدارة الأمريكية ،                

غيرها من الشعارات النظريـة     بشأن خطة خريطة الطريق ، والدولة الفلسطينية القابلة للحياة ، و          

التي لا تجد لها سبيلاً الى التحقيق أمام التعنـت الإسـرائيلي ، والتوسـع الاسـتيطاني والقيـود                   

 .    المفروضة على الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني 
  )13033 صحيفة القدس ، العدد – 16 ،2005حديث القدس  ( 
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انعكاساً متطابقاً للسياسات الأمريكية في المنطقة ، التـي            إن المواقف الأوروبية والتي أصبحت      

 هذه المواقف الأوروبية تحولـت الـى        –هدفها الرئيس هو الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة         

وسيلة لمجاملة واشنطن من خلال إصلاح الخلل الذي أصاب العلاقات بين بعض الدول الأوروبية              

ت المتحدة ، أو تعزيز العلاقات بين الدول المنضـوية فـي            المعارضة لغزو العراق وبين الولايا    

تحالف احتلال العراق مع واشنطن والضحية الأولى في جميع الأحوال ، هي القضية الفلسـطينية               

والشعب الفلسطيني الذي لا يجد من يطالب بقوة بتحريره من الاحتلال ، وبإنهاء الاستيطان الـذي            

 من المستحيل قيام دولة فلسطينية متواصـلة أو متصـلة           قطع أوصال الوطن الفلسطيني ، وجعل     

  )13033 صحيفة القدس ، العدد – 16 ،2005حديث القدس  . ( جغرافياً 
 

 متوسطية في عيد ميلادها سيجد أن هذه الآمال لم تتحقـق  –  من يراجع مسيرة الشراكة  الأورو       

ية المسلحة لم تصل الى السـلطة       صحيح أن الجماعات الإسلام   . على النحو الذي اشتهاه مطلقوها      

في الجزائر ، وأن ليبيا أعلنت عن تخليها عن أسلحة الدمار الشامل ، وأن الإسرائيليين انسـحبوا                 

لكـن هـذه   . جميع ذلك صحيح ويخدم ، كما يعتقد زعماء أوروبيون ، مسار برشلونة          . من غزة   

إثارة مشاعر الإحباط والقلـق     المتغيرات هي جزء من الصورة ، والجزء الأكبر منها أقرب الى            

من هذا الجزء فإن أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها         . منه الى بث مشاعر الارتياح والطمأنينة       

مدن فرنسا وبريطانيا وإسبانيا ، ومنه أيضاً ازدياد التوتر في العلاقات مع سورية ولبنـان ، مـن                  

لتحول الى منطقة تجـارة حـرة ، وأن         هذه الصورة أيضاً أن حوض المتوسط لا يزال بعيداً عن ا          

حظ الديمقراطية في العبور من شماله الى جنوبه ليس بأفضل من حظ ألـوف الشـباب العـرب                  

ومن الطبيعي أن يتساءل أوروبيـون كثيـرون عـن    . والأفارقة في العبور من جنوبه الى شماله  

يين مـن الإيكـو ومـن       فقد وظف الاتحاد الأوروبي البلا    . أسباب هذا التعثر في مسار برشلونة       

اليورو من أجل دعم هذا المسار وبغرض تطوير مشاريع ومؤسسات التنمية الوطنيـة والتعـاون               

إضافة الى المساعدات المالية ، فإن دول الاتحاد اتخذت بصورة عامة مواقف            . الإقليمي بين دوله    

كيون الـى اسـتخدام     ففي حين اندفع الأمير   .  متوسطية   –من شأنها تعزيز مسار الشراكة الأورو       

العصا في حرب العراق ، ظهرت أوروبا وقتها وكأنها ميالة الى استخدام الجزرة ، أو بـالأحرى                 

حيث أمـد الاتحـاد الأوروبـي       . القوة اللينة في التعامل مع بغداد ومع الدول العربية بشكل عام            

لى مشاركته في جهـود    الفلسطينيين بالدعم المادي والمعنوي الى حد جعل الإسرائيليين يحفظون ع         

وأظهر الاتحاد اهتماماً بالتطور الديمقراطي وبالحاكمية الراشدة في الدول العربية وساعد           . السلام  
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هذه المعطيات تعزز مصداقية    . على التطوير في بعضها كما هو الأمر في الأردن والمغرب مثلاً            

 .                 أوروبا ومسار برشلونة لدى الجيران العرب 

  )13034 صحيفة القدس ، العدد – 20 ،2005الصلح  ( 
 

إن أحاديي السياسة الدولية ، وكثرتهم من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة ، يقولون أن هذه                

السياسة أو ما يسمونه بالسياسة الإسترضائية لم توفر الظرف الملائم لنجاح مسيرة برشلونة ، بل               

 وإذ يشبه هؤلاء الأحاديون سياسة الاتحـاد الأوروبـي تجـاه            .العكس هي سبب رئيس لتعثرها      

العرب بالسياسة الاسترضائية التي اتبعها تشمبرلين رئيس حكومة بريطانيا قبل الحرب العالميـة             

الثانية تجاه هتلر ، فإنهم يخلصون الى القول بأن الهراوة لا الجزرة هي التي تنفع مع العـرب ،                   

اب والإرهابيين ، وهي الأداة الأفضل لنشر الديمقراطية ، وهي التي           الهراوة هي التي تهزم الإره    

تطلق حرية التجارة في الشرق الأوسط الأوسع وشمال إفريقيا ، وهي التي تضع حـداً للصـراع                 

فإذا أراد الأوروبيون تطوير أهداف إعلان برشـلونة وتفعيـل مسـيرتها            .  الإسرائيلي   –العربي  

وا استخدام سياسة القوة استخداماً فاعلاً فعليهم ، كما يقول الاتحاديون ،            وإذا أراد . فعليهم بالهراوة   

ضم جهودهم الى جهود الإدارة الأميركية وتقديم كل الدعم لها في العراق وفي الشـرق الأوسـط                 

إن هذا المنطق قد يخدم الأحاديين والمحافظين الجدد ، وقـد يخـدم الإدارة الأمريكيـة                . الأوسع  

 أنه لا يخدم مسار برشلونة ولا يساعد على اكتشاف الطريق الى تطوير هذا المسار               الحالية ، غير 

وكما لاحظ بعض أسباب الخبـرة      . " أما من يريد سلوك هذا الطريق فعليه تحديد أسباب تعثره           . 

ي أُشير اليهـا    والمعرفة بالمنطقة فقد بدأ المسار متعثراً لأنه لم يقم على أساس الشراكة الحقيقية الت             

  )13034 صحيفة القدس ، العدد – 20 ،2005الصلح  . " ( في الإعلان عنه 

 

أن الطرف الأوروبي في هذا المسار لم يعط مسـألة مسـاندة             الثغرة الأخرى في مسار برشلونة     

 ـ     . التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية الاهتمام الكافي         ى الاهتمام الكافي لا يعني اللجوء ال

صحيح أن الاتحاد الأوروبي كان يحث دول       . الهراوة ، بل العكس استخدام أفضل وأكثر للجزرة         

المنطقة على الأخذ بالمبادئ الديمقراطية ، ولكن حكام هذه الدول لم يكونوا ليشعروا بأنهم سـوف                

اقـف  بدهي هنا أن الإشارة الى الثغـرات فـي مو         . يخسرون شيئاً إذا لم يستجيبوا لهذه الدعوات        

الاتحاد الأوروبي تجاه مسار برشلونة لا تعني على الإطلاق تبرئة الجانب العربي من مسـؤولية               

فلو كان التعاون بين العرب راسخاً ، لما استبعدت الهوية والمؤسسات العربية            . تعثر هذا المسار    

المنطقـة  ولو كانت الأوضاع السياسية في      .  متوسطية   –من عملية تأسيس إطار الشراكة الأورو       
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من هنـا فـإن     . بخير ، لما كانت هنالك حاجة الى تدخل أوروبي لدعم التحول الديمقراطي فيها              

المطالبة بتطوير مسار برشلونة تقتضي التوجه الى الأوروبيين والعـرب والأطـراف الأخـرى              

الطـرف  غير أن الواقعية تقتضي التوجه بهذه المطالبة بالدرجة الأولى الى           . المعنية بهذا المسار    

وبعض الزعماء الأوروبيين يدرك الحاجة الى تعديل سياسة الاتحاد الأوروبي أي الى            .الأوروبي  

أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً فاعلاً في دعم التعاون بين الدول العربية تحديداً وأن يزيـد مـن         

ز مسيرة برشلونة   أخيراً لا آخراً ، فإن الاتحاد سوف يعز       . دعمه للتحول الديمقراطي في المنطقة      

إذا ساعد الدول العربية على التخلص من وطأة الهراوة الثقيلة وجيوش الاحـتلال فـي العـراق                 

فهذه الجيوش لم تأت بالسلام ولا بالديمقراطية الى المنطقة بمقدار ما ساعدت القـوى              . وفلسطين  

دره أكثرية المـواطنين    هذا ما يقدره بعض الزعماء الأوروبيين ، وما تق        . المعادية لهذين الهدفين    

وهذه الهراوة لم تساعد القارة الأوروبية على مواجهة التحديات المتمثلـة بالإرهـاب             . في القارة   

وبالهجرة غير الشرعية وبأعمال العنف ، بل العكس أمدت الضالعين في هذه الممارسات بالحجج              

وقد بقي  .  الزعماء الأوروبيين    لتبرير أعماله ونشاطاتهم الضارة ، وهذا ما يعرفه أيضاً الكثير من          

أن يتعاون هؤلاء على استبدال نهج الحرب والتلويح بالعدوان بأساليب الضغط السلمي والإقناع في              

تعاملهم مع العرب حتى تتحقق أهداف إعلان برشلونة ويتحول حوض المتوسط الى منطقة سـلام               

                  .     وازدهار وحرية 

  )    13034 صحيفة القدس ، العدد – 20 ،2005الصلح  ( 

 

في المحصلة ، على الرغم من المسار المنبثق عن إعلان برشلونة أُريد له أن يكون تجديـدياً وأن                  

يأخذ بالاعتبار تطور بلدان المتوسط ، فإن العملية التي بات عمرها عقداً كاملاً اليوم لم تسفر عن                 

 المتوسطية لا تزال قائمة أكثر من أي وقت مضـى           وبالتالي فإن المشكلات  . نتائج حسية مشجعة    

وقد ساهمت الظروف الإقليمية والدولية كثيراً في       . مع ما يترتب عنها من أزمات ومشاعر إحباط         

وضع العوائق أمام مسار برشلونة الذي لم يحسن العرب استغلاله كما أخفـق الأوروبيـون فـي                 

)    13036  صحيفة القدس ، العدد    – 24 ، 2005العزي    ( تخطي العقبات التي اعترضت سبيله      

تعتبر أقرب الى السـلبية     " عملية برشلونة   " واعتبر الخبراء أن حصيلة عشر سنوات من مسار         . 

محللـون   " ا ف ب     " –برشلونة  .  ( كما تؤكد دراسة نُشرت أثناء القمة لمؤسسة روبير شومان          

   )13033 صحيفة القدس ، العدد – 13 ،2005
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 ما هي التعديلات والتغيرات التي شهدتها الشراكة ؟ 

إن بروز مشاكل جدية في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الحرب على الإرهاب طوت ملفات 

 .سابقة كانت معرض نقاش وبحث بين الجانبين

 متوسطية حيث إن –وعليه فإنه  لم تظهر كثيراً من التعديلات والتغيرات في الشراكة الأورو 

 ، لم يطرح أي جديد 2005 نوفمبر 28 – 27ر برشلونة الثاني الذي انعقد في إسبانيا بين مؤتم

وتنسيق التحرك ) الذي لا يجوز تبريره ( تُشكل المعركة المشتركة ضد الإرهاب " إذ . في بيانه 

في ) السلام والاستقرار والازدهار ( وتجديد الالتزام من أجل ) الهجرة غير الشرعية ( ضد 

أما بشأن ".  المتوسط ، التدابير الرئيسة التي أُعلنت في ختام قمة يوروميد في برشلونة حوض

القضية الفلسطينية فإن الموقف الأوروبي بدا متراخيا أكثر من ذي قبل بعد بروز اهتماماته 

الجديدة التي تمس أولاً وأخيراً مصالحه وذلك يعني أن رؤية الاتحاد الأوروبي أكثر ذاتية منها 

ولا شك أن اهتمام أوروبا مع الدول التي ترتبط بها بحدود برية شرقاً ساهم في هذا . مشتركة

التراخي سيما وأنه يحمل الاتحاد الأوروبي عبئاً اقتصادياً إضافياً بسبب حالة الدول الاقتصادية 

أثر في ولا يغفل هنا أن انضمام تلك الدول للاتحاد الأوروبي . التي انضمت إلى دول الاتحاد

مجموع سياسة الاتحاد نظراً لاختلاف مواقف الدول الجديدة في الاتحاد تجاه المتوسط والصراع 

 الإسرائيلي بما في ذلك الحرب على العراق إذ تشارك عدد من تلك الدول بقوات يالفلسطين

    عسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وهو ما يؤثر في قرارات الاتحاد الأوروبي

يلاحـظ أن قمـة       ) .13032 صحيفة القـدس ، العـدد        – 1 ، 2005"  ا ف ب     " –رشلونة  ب( 

برشلونة الثانية لم تطرح أي جديد بل هي تكرار لمؤتمر برشلونة الأول ، ولم تبرز أي تعـديلات                  

 . أو تغيرات واضحة 
 

" و   "  متوسـطية ضـد الإرهـاب      –مدونة سلوك أورو    "   وقد جاءت هذه التدابير في وثيقتين ،        

 في ختام   2005 نوفمبر   28، صدرتا يوم الاثنين الموافق      " برنامج عمل على مدى خمس سنوات       

رئاسة القمة التي نظمتها بريطانيا بالاشتراك مع       " إعلان  " القمة الأوروبية المتوسطية مرفقتين بـ      

 :وفيما يلي أبرز النقاط بحسب ترجمة وكالة فرانس برس . إسبانيا 

 : الإرهاب * 

وهي عبارة شـدد عليهـا رئـيس    " الإرهاب لا يجوز تبريره أبداً    "  تؤكد مدونة السلوك على أن      

وتؤكد أيضاً على أن محاربة     . الوزراء البريطاني توني بلير الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي          

يـة  بدون تعريض القـيم الديمقراط    " في المنطقة   " جماعية  " هذه الظاهرة ينبغي تشديدها بصورة      
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لكن الوثيقـة ترجـع الـى       " . ربط الإرهاب بأي أمة أو ثقافة أو دين         " إضافة لا يجوز    " للخطر  

، " تعريف قانوني للأعمال الإرهابية     " الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية تحديد         

صـحيفة   – 30 ، 2005"  ا ف ب     " –برشلونة  ( وهي نقطة انقسم حولها المشاركون في القمة        

وفي ميثاق السلوك المناهض للإرهاب المكون من صـفحتين أكـد            )  . " 13032القدس ، العدد    

الإدانة الكاملـة للإرهـاب بكافـة    ( الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وجاراتها من الدول العربية على        

تطلـب  وأضاف الميثاق أن الإرهاب يعد تحدياً عالميـاً ي        . أشكاله ومظاهره والتصميم على محوه      

وكادت المحادثات أن تنهـار عنـدما       " . تعاوناً دولياً لوقف نشاطات الإرهابيين وتعطيل شبكاتهم        

ضغط المندوبون العرب في اتجاه استخدام لغة تعني فعلياً أن الواقعين تحت احتلال أجنبي يمكنهم               

 صـحيفة   – 30، 2005"  اسوشييتدبرس   " –برشلونة  . ( قانونياً الى اللجوء للقوة لنيل حريتهم       

  )  13032القدس ، العدد 
      

 :      الهجرة * 

 ـ   لخفض مستوى الهجرة غير    " والتعاون  " تشجيع فرص الهجرة الشرعية     "يتعهد شركاء يوروميد ب

وأضافت الوثيقة أنـه سـيتم      . الأشخاص في المنطقة    " تهريب  " وكذلك  " الشرعية الى حد كبير     

تقـديم  " و  " إدارة حركات تدفق المهاجرين بصورة إنسانية       " ف  بهد" آليات تعاون عملية    " إعداد  

، لكن لم تعط إيضاحات عن المسـاعدات  ) " الترانزيت  ( المساعدة للبلدان الأصلية وبلدان العبور      

"  افريقـي حـول الهجـرة        –المؤتمر الأورو   " الى ذلك يدعم شركاء يوروميد مشروع       . المالية  

 – 30 ، 2005"  ا ف ب     " –برشـلونة   (  .قبل فـي المغـرب      المفترض تنظيمه في الربيع الم    

  ) 13032صحيفة القدس ، العدد 
      

 

 

 :                        تطوير شراكة اليوروميد * 

 في حوض   10 في الاتحاد الأوروبي و      25( جددت الدول الخمس والثلاثون الشريكة في يوروميد        

. في منطقة المتوسط    " تركة للسلام والاستقرار والازدهار     التزامها بإقامة منطقة مش   ) " المتوسط  

الجماعي خصوصاً  " الأمن  " وتعزيز  " عملية السلام في الشرق الأوسط      " وهذا الهدف يتطلب دعم     

 . من خلال إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة والحد من مستويات التسلح 

مبـادئ  " تستند الى   " إصلاحات سياسية   " من خلال    " ترسيخ الديمقراطية " وتدعم يوروميد أيضاً    

على حد قول بلير    " يتشاطرون قيم الديمقراطية والتسامح     " ، وجميع الشركاء    " شاملة وقيم متبادلة    
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الشركاء المتوسـطين المسـتعدين     " الى  _  لم توضح قيمتها     –" أساسية  " وستمنح موارد مالية    . 

 تعزيز دور النساء في المجتمـع والحيـاة الاقتصـادية           ترمي خصوصاً الى  " لإجراء إصلاحات   

 في  2010بحلول سنة   " منطقة للتبادل الحر    " وتهدف يوروميد الى إقامة     . وتطوير قطاع التربية    

المنطقة ، وهو موعد اعتبره الخبراء غير واقعي ، كما تعتزم إنشاء فرع إقليمي لبنك الاسـتثمار                 

ت المناسب ترشيح موريتانيـا الـى الشـراكة الأوروبيـة           وسيبحث الشركاء في الوق   . الأوروبي  

           )13032 صحيفة القدس ، العدد – 30 ،2005"  ا ف ب  " –برشلونة .( المتوسطية

         

   وقد اعتبر محللون أن أوروبا ودول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط فوتت فرصة تحقيق              

في برشلونة وذلك بعكس مـا      " يوروميد  "  متوسطية     –تقارب حقيقي خلال قمة الشراكة الأورو       

حيث إن رئيس الوزراء البريطاني بلير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدولية           . تقول الجهات المنظمة    

للاتحاد الأوروبي قد أشاد بالتوصل الى اتفاقات بشأن مكافحة الإرهاب وخطة تمتد علـى خمـس                

 التطور السياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي لـدول         سنوات لمراقبة الهجرة غير الشرعية ودعم     

ومن جانبه قال خافيير سـولانا الممثـل الأعلـى          " . حدثاً هاماً   " حوض المتوسط ، معتبراً ذلك      

" للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس أن التوصل الى هذه الاتفاقات يمثل               

حف الإسبانية وبينها صحف المعارضة ، تصريحات رئيس        وانتقدت العديد من الص   " . نجاحاً هاماً   

الحكومة الإسبانية خوسيه ثاباتيرو الذي ترأس مع بلير القمة والتي ذكر فيها الى انـه كـان مـن                   

 وشركائهم العشـرة    25بين دول الاتحاد الأوروبي الـ      " اتفاق أيا يكن    " المفروض التوصل الى    

" اليومية الواسعة الانتشار في برشلونة في افتتاحيتها        " يا  فنغارد" وقد كتبت صحيفة    . المتوسطيين  

هناك اختلاف في العمق ، دول الجنوب تريد المزيد من المساعدات في حين تريـد دول الشـمال                  

برشلونة ) . " ( الرشيد  ( بإحراز تقدم على صعيدي الديمقراطية والحكم       ) هذه المساعدات   ( ربط  

   )         13033 صحيفة القدس ، العدد – 13 ،2005محللون  " ا ف ب  " –
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 :الخاتمة
 

إن إطار برشلونة ليس ضماناً للتعاون في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي ودول حـوض البحـر                

المتوسط ، وإنما هو توجه غير مسبوق للحوار ، وحصر الخلافـات ، والحيلولـة دون نشـوب                  

زيد من السلام والأمن والرفاهية للاتحاد الأوروبي       وقد يؤدي في يوم من الأيام الى م       . صراعات  

وقد بدأ الطرفان بالفعل في التفاعل      . ودول البحر المتوسط ، للشمال والجنوب ، للأغنياء والفقراء          

معاً عبر مجموعة من المحافل التي تتناول مختلف القضايا المعقدة والشائكة في بعض الأحيـان ،                

وبقدر ما يعد إطـار برشـلونة طموحـاً         . على هذا الطريق    وفي كل يوم تكتسب خبرات جديدة       

ومتعدد الجوانب ، فإن المهام المستقبلية أمام شركاء برشلونة ستكون أصـعب ، بـل ومسـتحيلة                 

ويبـدو أن رغبـة دول الاتحـاد         ) . 32 – 31 ،   1995رامـازاني   ( أحياناً في بعض القضايا     

حة جداً ، حيث بذلت دول الاتحاد الأوروبـي         الأوروبي في إقامة شراكة أوروبية متوسطية واض      

جهوداً كبيرة لإزالة الحاجز النفسي الذي يفصلها عن الدول العربية ، والتي مـن البدايـة كانـت                  

العايـب  . ( تحفظت من الدخول في علاقات اقتصادية وأمنية شاملة مع دول الاتحاد الأوروبـي              

2002 ، 106(  
 

ة الدول العربية ، تنظر الى الشراكة على أنه يمكن أن تكون              إذا كانت الدول المتوسطية ، خاص     

لها سنداً سياسياً واقتصادياً ، حيث إنها بحاجة الى سند دولي بعد تفكك الاتحاد السـوفييتي ، فـإن              

دول الاتحاد الأوروبي كانت تنظر الى الشراكة بأنها ستحقق المشروع الذي ترمي اليه في مرحلة               

بمعنى آخـر أن    . وهي إدارة الأمن المتوسطي بعيداً عن المظلة الأمريكية         ما بعد الحرب الباردة     

دول الاتحاد الأوروبي خاصة الدول الأوروبية الفاعلة كانت تريد أن تحافظ على مصـالحها فـي                

المنطقة لأنها تعتبرها مجالها الحيوي الرئيسي ومن حقها هي وليست الولايات المتحدة الأمريكيـة              

أي أن ما كانت ترمي اليه الدول الأوروبية هو تأسيس فضـاء أوروبـي              . طقة  إدارة أزمات المن  

متوسطي مستقل عن الإدارة الأمريكية ونجاح هذا الفضاء المتوسطي هو نجاح للوحدة الأوروبية             

  )106 ، 2002العايب . ( التي تحاول الدول الأوروبية أن تجسدها 
 

وروبية لا يعني سوى التفكير في قدرة العرب على          الأ –إن الحديث عن مستقبل العلاقات العربية       

إذ أن  . بناء علاقات إيجابية وبناءة مع أوروبا تتجاوز الضعف والاستسلام لميزان القوة الأوروبية             

أوروبا مثلها مثل الولايات المتحدة واليابان تتعامل مع القوى الموجودة ، وبالتأكيد كانت معاملتهـا        
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وكان من الممكن لها أن تحترم المصالح العربية        . لفت هذه القوى    سوف تختلف مع العرب لو اخت     

 العامة لو وجدت أمامها نُخباً عربية مهتمة هي ذاتها بهذه المصالح وحريصة على تنميتها  

فالدبلوماسية كنظرية وتطبيق تؤكد باسـتمرار علـى أن الطـرف أو             ) . 79 ،   2001غليون  ( 

 وعسكرياً قادرة على فرض قيمها وثقافاتها على الطـرف أو           الأطراف الأقوى سياسياً واقتصادياً   

الأطراف الأضعف في أي مشروع للمشاركة ، وإن ادعت بأنها تهدف الى خدمة مصالح جميـع                

. (  المتوسطية   –وهذا الوضع ينطبق الى حد كبير على مشروع المشاركة الأوروبية           . الأطراف  

  )  30 ، 1996خشيم 

  

المتوسطية ضرورة تفرضها المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية       / بية     إن الشراكة الأورو  

، وهي أفضل الخيارات المتاحة للعرب ، لكن ذلك لا يعني الاندفاع دون التفكير بالنتائج أو التسليم                 

بأي شرط في الشراكة ، لأن من أهم مقومات أي تعاون قيامه على أُسس تراعي مصلحة طـرف                  

الخ ... أي يجب أن تتوافر العدالة ، الندية ، التكافؤ          . ذ من طرف لتعطي الآخر      على آخر ولا تأخ   

. وغيرها من المستلزمات والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يقوم به اتجاه الطرف الآخر                

وبالتالي على أوروبا والعرب تكثيف الحوار والتعاون والتأكيد على المصالح المشتركة ، وانطلاقاً             

مشتركة للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبما يعود بالنفع المشـترك عليهمـا وعلـى               من رؤى   

وبما يساهم بإنشاء قطب    ... السلام العالمي ويوفر عوامل الاستقرار العادل والدائم للمنطقة والعالم          

اقتصادي عالمي يستطيع تصحيح اختلال التوازن العالمي الراهن القـائم علـى وجـود القطـب                

إذ أن المشاركة المتوسطية اختيار استراتيجي       ) . 386 - 385 ،   2000صارم  (  الواحد الأمريكي

أساسي لجميع أطرافها وليس مجرد تجمع ظرفي لتعظيم المنافع أو درء الأضرار ، حيث توجـد                

منها التوجه العالمي نحو مزيـد مـن الانـدماج          : مجموعة من العوامل دفعت الى هذا المشروع        

ويصـنف  . ي إضافة الى بناء منطقة آمنة ومستقرة لشعوب ضـفتي المتوسـط             والتكتل الاقتصاد 

التجمع المتوسطي ضمن إرهاصات بناء النظام العالمي الجديد بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة ،                 

ويمكـن  . واستمراره رهن بحل جميع المشكلات التي يواجهها وأهمها الانتقادات الموجهة اليـه             

 العربية مثقلة بالهموم ، وأن قسطاً من هذه الهموم يعـود الـى              –بية  القول أن كل الملفات الأورو    

تخلف الجوانب التنموية والسياسية والأمنية للسياسة الاتحادية الأوروبية في إطار المتوسطية على            

وإن كان مؤتمر برشلونة قد جاء بمنعطف جديـد للمسـيرة ببـروز             . الجوانب التجارية والمالية    

بالأبعاد المختلفة للمشروع والدفع فـي هـذا الاتجـاه سـيعطي المتوسـطية              الاهتمام وبالتوازي   

  ) 223 – 222 ، 1999شعيب . ( استمرارية في المستقبل 
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"  إن التعثر في مسيرة الشراكة الأوروبية المتوسطية لا يزال لغاية اليوم أسير الجمود الذي تعيشه                

ة الأوروبيين في الفصل بين هـذا المسـتوى      في الشرق الأوسط ، بالرغم من رغب      " عملية السلام   

كما أن التقدم في مسـيرة هـذه        . السياسي والمستويات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       

 الأمريكيـة ،    –الشراكة بعد إطلاق العملة الأوروبية الموحدة ، وبعد الحرب التجارية الأوروبية            

ع النفوذ السياسية والاقتصادية والثقافية بين أوروبـا        بات أكثر ارتباطاً بمستقبل الصراع على مواق      

وتعـيش   .  )30 – 29 ،   1999عتريسي  ( والولايات المتحدة في منطقة حوض البحر المتوسط        

فمطالب الشمال للجنوب ازدادت حدتها تحت تأثيرات مـا         ، برشلونة اليوم إحدى أصعب مراحلها      

اتفاقية برشلونة أفرغت من محتواها الاقتصادي      ويبدو أن   . يسمى الإرهاب والهجرة غير الشرعية    

وتحولت إلى مطالب سياسية تعتمدها دول الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحها الإستراتيجية وأمنها            

لأن ، ولكن منطق التحول يقول إن هذه السياسة لا يمكنها أن تستمر إلـى مـا لا نهايـة                 ، القومي

تنتظر فقط أن تتخلص من الورطات المتتاليـة فـي          ، بالولايات المتحدة الأميركية توجد على البا     

 . الشرق الوسط

  )/http://www.aljazeera.net/NR/exeres - 3 ، 2005رزاق ( 

 

 متوسطية الى المستوى المطلوب ، إذ أن النتـائج غيـر مرضـية              –  لم ترتق الشراكة الأورو     

من النجاح وهذه نسبة ضـئيلة       % 6.5فين ، فعبر عشر سنوات من الشراكة لم تحقق سوى           للطر

ويعود سبب فشل الشراكة الى عدة عوامل تم        . مقارنة مع السنوات والعمل المشترك بين الطرفين        

الـذي  " أي ضم دول شرق أوروبا للاتحاد       " انتهاج سياسة الجوار    : توضيحها في الرسالة ، منها      

 دعم الاتحاد لدول المتوسط اقتصادياُ وعنصر الأنانية وعدم التكافؤ المسيطر في هـذه              يؤثر على 

العلاقة ، إذ أن الاتحاد الأوروبي يسعى الى تحقيق أهدافه على حساب المتوسط ، فالهـدف مـن                  

الشراكة ليس فقط تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول البحر المتوسط بل أيضاً جني أكبـر               

 المكاسب المادية والاقتصادية من هذه الدول المتوسطية إذ يعتبر النفط سبباً واحداً علـى               نسبة من 

أيضاً ، نجد أن أوروبا بقوتها وهيمنتها التي تسبق بكثير دول المتوسط تجـد              . الأقل لهذه العلاقة    

تها سواء  من هذه المنطقة مناخاً وسوقاً جيداً لصادراتها ، حيث ممكن أن تصدر ما تشاء من منتجا               

بينما الصادرات العربية والمتوسطية    . كان السوق المتوسطي قادراً على استيعاب هذا التدفق أم لا           

تحومها الشروط والقيود التي تمنعها من الانتقال بحرية الى السوق الأوروبي رغم رؤية الاتحـاد               

هـذا الأمـر لا     .  وهذا ما نرجوه     2010الأوروبي الى إرساء تجارة حرة دون جمارك في العام          
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يعفي أو يبريء المتوسط من هذه العلاقة ، حيث إن الدول العربية لا تُظهر الدوافع التي تُساعدها                 

فالضـعف والشـكوى    . على تطوير نفسها وإبراز قوتها بين الاتحاد الأوروبي والساحة الدوليـة            

إبراز بعض الحماسة في هذه     والتذمر هو ما يميز العرب والمتوسط في هذه العلاقة ، إذاً لا بد من               

العلاقة كي لا يقوم الاتحاد الأوروبي باستغلال المتوسط  والاستهانة بقدراته وفي المقابل يسـعى               

 . العرب الى التحرك بشكل أكبر كي يلحق بركب الاتحاد الأوروبي 

 

لى موقع  وقد انتقلت أوروبا في برشلونة من موقع الطامح للعب دور الشريك للولايات المتحدة ، ا              

"  ،   1981الذي قال عنه أحد رؤساء المجموعة الأوروبية في العام          . المنافس الشديد لهذا الشريك     

إن بالإمكان الاتفاق مع الولايات المتحدة على الأهداف الشاملة في الوقت الذي نطبق فيه أسـاليب                

ن الاتفاقات على الأهداف    بيد أنه إذا كان من الثابت دوماً خرافة الحديث عن هذا النوع م            . متباينة  

 الأمريكية نفسها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية        –الشاملة ، كما برهنت قصة الشراكة الأوروبية        

وتحدثوا في برشلونة عن الشراكة ، ووصف       ".  في الشرق الأوسط وحتى مؤتمر برشلونة الأخير        

وهذه الكلمة هي المفتاح الذي تفسر      . إعلان برشلونة دول المتوسط على الحافة الجنوبية بالشركاء         

وقد تم الاعتراف بأن الشراكة الوحيدة التي تنظر إليها أوروبا في           . دلالة هذا التحول أو الانقلاب      

المستقبل ، ليست تلك القائمة بين ضفتي الأطلسي ، الولايات المتحدة وأوروبا ، بل تلك التي تقوم                 

ب ذلك الولايات المتحدة ، ويغضب روسيا ، اللتـين          ومن الطبيعي أن يغض   . بين ضفتي المتوسط    

لكن إذا كان من مغزى أخير لهذا التطور ، فهو أن النظام العالمي الجديد الـذي                . دعيتا كضيفتين   

تحدث عنه الأمريكيون يتم الآن خوض معركة مصيره على الحافة الجنوبية للمتوسط في الشـرق               

وإعلان برشلونة هو بمثابة الهجوم المضاد الـذي        . الأوسط  التي حددت مصير التوازن العالمي        

. بدأته أوروبا على هذا النظام الذي ما زال يعاني الأرجحية ، فمفتاح التوازن العالمي إذاً أوروبي                 

أما في الشرق الأوسط ، يجري الصراع لتحديد خريطته ، توازن قوامـة عبقريتـه الاقتصـادية                 

ية وعبقرية أثينا التي تقوم على التأمل والفلسفة وبالتأكيد         والذي هو بديل عن عبقرية روما العسكر      

وهذه هي ملامح صورة نظام عالمي جديد متعدد مراكز القـوى           . البديل عن عبقرية سفن القتال      

الاقتصادية بالانقلاب الجذري الذي طال العقاد الاستراتيجية في التسعينات والذي يمكن اختصاره            

 القوة القائم على التفوق العسكري الى توازن يقـوم علـى التفـوق              بالانتقال التاريخي من توازن   

 .الاقتصادي ، بعد أن تم تسوية الصراع بين الأيديولوجيات 
  )24 - 23 ، 1995حجازي  ( 
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 متوسطية ، والتـي للأسـف لا تُبشـر          –بناء على ذلك يمكن استشراف مستقبل الشراكة الأورو         

وبالرغم من عقد عـدة مـؤتمرات       . المرضية للطرفين في هذه العلاقة      بالخير بسبب النتائج غير     

  وغيره ،    1997  لتقييم هذه العلاقة مثل مؤتمر باليرمو         1995متتالية بعد مؤتمر برشلونة الأول      

نجد أن النتائج دائماً مكررة لا جديد يذكر هذا الأمر جعل من نجاح الشراكة أمراً صـعباً علـى                   

 وكانت النتيجة المحزنـة     2005أن تم عقد المؤتمر الثاني لبرشلونة عام        مرور عشر سنوات الى     

أي ضم دول جديدة مـن      " سياسة الجوار   " إذ أن أوروبا اتبعت     . واليائسة ، فالعلاقة تتسم بالتنافر      

شمال المتوسط الى الشراكة ، وهي دول أوروبية ، وامدادها بالمساعدات المالية والاقتصادية على              

بينما العرب أو دول المتوسط فقد اتجهت نحو الولايات المتحدة الأمريكية رغـم             . حساب العرب   

مـن  . تحيزها لإسرائيل ، ويعود سبب ذلك التوجه الى نقص الاهتمام الأوروبي بجنوب المتوسط              

هنا يلاحظ ، أن المصلحة الذاتية مسيطرة على الشراكة الأمر الذي يؤدي الى تنافر فـي العلاقـة                

هذا الأمر يجب أن لا يحبط من عزيمـة المتوسـط           .د الأوروبي ودول جنوب المتوسط      بين الاتحا 

والاتحاد الأوروبي فالأمل موجود والتحسن قائم ، وذلك لا يتم إلا بالتعاون من قبل الشريكين عن                

إذا توافرت هـذه العوامـل      ... طريق تقديم التنازلات ، التعاون ، المشاركة ، المثابرة ، والتكافؤ            

 .              يرها يمكن أن يكون هنالك بصيص من الأمل في هذه العلاقة وغ

 متوسطية بعد عشـر سـنوات       –ما مدى نجاح الشراكة الأورو      : لكن السؤال الذي يطرح نفسه      

 لاحقة ؟ وهل ستبقى فعلاً هذه الشراكة على الساحة الدولية ، أم ستتحول الى شراكة أخرى ؟         

 

 أن أكون قد وفقت في عرض رسالتي ، فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتني  أخيراً ، أرجو

 . في كتابته إلا أنني قد استفدت كثيراً ، وأرجو أن أكون قد أعطيت الرسالة حقها 
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 :الخلاصة والاستنتاجات 
 

 ـ             • اون إن علاقة أوروبا بالمتوسط هي تاريخية منذ القدم ، امتازت بالتقدم والازدهار والتع

وتحكم هذه العلاقة أيضاً العامـل الجغرافـي ،         . تارة والمنازعات والحروب تارة أُخرى      

 . فالقرب يلعب دوراً في حتمية هذه العلاقة 

 امتازت العلاقة أيضاً بين أوروبا والشرق الأوسط بالتجاذب والتنافر معاً ، فهي قائمة الى               •

عارض في المواقـف وعلـى الانتقـادات        حد كبير على الشك وانعدام الثقة المتبادلة والت       

ومن جهة ثانية هي علاقـات تبعيـة   . والاتهامات الموجهة من قبل كل طرف الى الآخر        

قوية تجعل من العرب المورد الدولي الأول للطاقة الأوروبية ، كما تجعل من الأوروبيين              

قـة المفارقـة    الشريك التجاري الأول للعرب في جميع المبادلات الاقتصادية ، وهذه العلا          

هي التي تفسر كيف أن الصراع والنزاع الثقافي والسياسي المستمران لـم ينجحـا فـي                

  )    50 ، 2001غليون . ( القضاء على الشعور الدفين والمشترك بترابط المصير 
• On November 95 , The Barcelona meeting took place with the 

presence of 27 foreign ministers . The Barcelona decleration focused 
on the following :                                                                                     
1- to establish a common area of peace                                                        
2- to create an area of shared prosperity                                                       
3- to develop human rights and promote understanding between the 
cultures in the Mediterranean and Europe                                                    
4- to establish a free trade area by the year 2010 , within the basis of 
which free trade agreements were concluded between Europe and the 
individual countries of the Middle East  (  Shtayyeh  1999 , 166 ) .            

 ،  2010 حرة عـام      متوسطية هو إقامة منطقة تجارة     –الهدف النهائي للشراكة الأورو     ، إذاً   

إرساء الأمن والاستقرار للطرفين والتأكيد على ضرورة الحوار التبادل الثقافي والحضـاري            

  .  مع احترام حقوق الإنسان وإحلال الديمقراطية  

عدم التكافؤ بين الطرفين ، التفوق الاقتصادي في الشمال ، واختلاف مـوازين القـوى ،                 •

بنـاء علـى   . جوة بين الاتحاد الأوروبي والمتوسط جميعها عوامل ساعدت على زيادة الف   

 . ذلك يفترض تعاون الطرفين لتقليل هذه الفروقات وإنجاح الشراكة 

 متوسطية لم يصل الى نتيجة مرضـية        –إن إعلان برشلونة المنبثق من الشراكة الأورو         •

ر حولـه   خلال السنوات العشر الماضية ، إذ أن جميع الكُتاب تناولوا الموضوع الذي تدو            
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 متوسـطية   –رسالتي بوجهات نظر مختلفة ولكنهم أجمعوا على تراجع الشـراكة الأورو            

 . خلال عمرها القصير أي السنوات العشر 

إذ في البداية كانـت الشـراكة       . إن العلاقة التي تحكم بين الطرفين هي اقتصادية سياسية           •

 تم تدشين إعلان برشلونة      متوسطية مبنية على علاقات ثنائية تجارية ، وعندما        –الأورو  

 أصبحت العلاقة جماعية ذات طابع سياسي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار            1995عام  

 . والتبادل الثقافي إضافة للعامل الاقتصادي 

 متوسطية يجب علـى الطـرفين أن يلتزمـا بمبـدأ            –من أجل استمرار الشراكة الأورو       •

ض الأمل ، حيث أن إطار الشراكة دائم رغم         والتفاؤل في المستقبل قد يعطي بع     . الواقعية  

 واستمرار الحـرب فـي العـراق ،         ن والإسرائيليي نفشل المساعي السلمية بين الفلسطينيي    

 .  فالشراكة بحاجة الى إعادة تنظيم عن طريق التعاون بين الطرفين 

ا هي  يجب على أوروبا اتخاذ موقف عدم التبعية لأمريكا ، إذ يجب أن تستقل سياسياً ، كم                •

 . متوسطية –وإذا تحقق ذلك يصبح هنالك أمل لنجاح الشراكة الأورو . مستقلة اقتصادياً 

يدرك كل من المتوسط والاتحاد الأوروبي حتمية الحوار والتعاون بينهما ، فهمـا أقـرب                •

 .بكثير لبعضهما من أمريكا 

لسياسـية ، إذ أن     أعتقد أن الفرضية التي طرحتها منذ البداية قد أخفقت من ناحية القـوة ا              •

 الإسرائيلي ما زالت قائمة الى الآن رغم الجهـود التـي بـذلها            –مسألة الصراع العربي    

والسبب في ذلك أمريكا التي تقوم بحد نشاط الاتحـاد          . الاتحاد الأوروبي لتسوية الصراع     

أمـا الناحيـة    . الأوروبي في مجال المشاورات السلمية في البحر الأبـيض المتوسـط            

ية فقد حققت نجاح أفضل ، إذ تُعتبر أوروبا عملاقاً اقتصادياً كما وصفها هنـري               الاقتصاد

التي انتهجتهـا   " سياسة الجوار   " كسنجر ، والمساعدات مستمرة رغم تخوف الأوسط من         

هذا الأمر يجب أن لا يؤثر على المتوسط فقد كانـت هنالـك تطمينـات               . أوروبا شرقاً   

للتان تحثان الاتحاد الأوروبي علـى اسـتمرار دعـم          أوروبية خاصة من فرنسا وبولندا ا     

بينما الناحية الثقافية والحضارية ، فلا زال هنالك وقتاً كي يتم تحقيق ذلك فـي              . المتوسط  

 .     الخ ... ظل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإحلال الديمقراطية والإصلاحات السياسية 
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